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مقدمة:
ن تشق طریقها وسط المناهج النقدیة المعاصرة في مقاربتها أسلوبیة لقد استطاعت الأ

ن تستقر منهجا یهدف الى أا بفضل جهود مجموعة من الدارسین وقد قدر لهالأدبيللنص 
ن حامت حولها كثیر أمتوخیا الموضوعیة والعلمیة؛ بعد دراسة الخطاب الادبي دراسة ادبیة 

دبي من خلال جسده تستكشف الخطاب الأمن الشكوك في شرعیة وجودها؛ فعدت طریقة 
ة ا الجسد من قیم جمالیذالمذهلة الى استخراج ما یكتنزه هاللغوي؛ ساعیة بفضل طرائقها 

.وفنیة
البنیات الاسلوبیة في الخطاب سلوبیة تطمح الى دراسةفإن الأهذاعلى وبناء

هو البحث عن العلاقات وغایتها" البنیة الایقاعیة والبنیة التركیبیة والبنیة الدلالیة"دبيالأ
دراك إ ه اللغوي و ؤ فرد به الخطاب الادبي من حیث بنایتلما التي تربط البنیات بغیة الوصول 

.البنیاتتلك القیمة الفنیة التي تستتر وراء 
بشعره الجمیل الذي بلغ في أسلوبه شعر نزار قباني عن تأثره ئوكثیرا ما عبر قار 

.   مبلغا فنیا یحسن الذوق فیه
:لقد اعتمدنا عدة مراجع في إنجاز هذا البحث أبرزها

القصائد الممنوعة لنزار قباني لأنیس الدغیدي-
القصیدة الدمشقیة لنزار قباني-
دب المهجر لعیسى الناعوريأ-

نیة في شعر نزار قباني ولم تتعد غلبها تناولت الخصائص الموضوعیة والفأفي يوه
نسیج اللغوي ن خلال الیحائیة مدبیة والقدرات التعبیریة والإلى الكشف عن التأثیرات الأإ

الم النص لى عوعبرت إالبحثهذا وقد عززت هده المبررات جمیعها اختیاري ب،للخطا
ادة ما یكون محفوفا بالمشاق والمخاطر؛ لأنني كثیرا ما افتقد الذي عالشعري عند نزار قباني 

.                                 لى مشاهدة عالم النص الغائرإؤیة مسبقة تقودني الى ر 
لین ثم خاتمة، متناولة فیه الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار الى فصالبحثوقد قسمت 

.وفق منهج وصفي تحلیلي. قباني



مقـــدمــة

ج

- جزاه االله كل خیر- یم مزهود الامتنان والتقدیر لأستاذي الفاضل سلةجدني شدیدأو 
شرافه إلى فترة إمرحلة تدریس السنة الاولى جامعي لفترة امتدت من ذتاسالأي كان نعمذال

الجهد حتى ا ذنجاز هإصائحه وتوجیهاته وتسدیداته وراء فقد كانت نالمذكرةه ذنجاز هإعلى 
المقدمة في سبیل تدعیم ن تكون جهدا یضاف الى الجهود أرجو أبلوغه صورته النهائیة التي 

.سلوبیة في مسارها التطبیقيالبحوث الأ
.وفي الأخیر نحمد االله تعالى راجین أن یوفقنا لما یرضیه عنا



دخل؛الم
حياة الشاعر نزار قباني
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:حیاة الشاعر نزار قباني
السیاسیة سوري اشتهر بأعماله الرومنسیة و هو شاعر):م1998-1923(قبانينزار

.                            نحاء العالم العربيألة وجدت بسرعة ملایین القراء في تمیزت قصائده بلغة سه
؛ 1945؛ درس القانون في جامعة دمشق وتخرج عام ولد نزار قباني من عائلة دمشقیة

بانیا قبل أن یتقاعد عام سإ وقد عمل سفیرا لسوریا في مصر وتركیا وبریطانیا والصین و 
فبدأ " منشورات نزار قباني"اسم بأسس دار النشر خاصة ) لبنان(لى بیروت إ؛ وانتقل 1966

م في تطویر الشعر العربي أسهي ثم انتقل الى الشعر العمودي؛ و الشعر التقلیدبنظمأولا 
ثر ازواج من رجل لم تحبه؛ قد كان له جبرت على الألى حد كبیر؛ كانتحار التي إالحدیث 

الاربعة الاولى من قصائده قضیة المرأة؛ تناولت دواوینه تناولت كثیر كبیر في حیاته؛ و 
في نقطة تحول1956الصادر عام " قصائد من نزار قباني": ن دیوانكاقصائد رومنسیة؛ و 

ت بشكل دالتي انتق" خبز وحشیش وقمر"الدیوان قصیدة ذاشعر نزار قباني؛ حیث تضمن ه
.لاذع خمول المجتمع العربي

هوامش على "السیاسیة ي بنقده السیاسي القوي؛ من أشهر قصائده كما تمیز نزار قبان
)1(م1967التي تناولت هزیمة العرب على اسرائیل في نكسة حزیران" دفتر النكسة

:من أهم أعماله
) 1961(حبیبتي -
) 1966(الرسم بالكلمات -
).1993(قصائد حب عربیة -

حصل على البكلوریا من مدرسة الكلیة العلمیة الوطنیة بدمشق ثم التحق بكلیة الحقوق 
.م1944عام بالجامعة السوریة 

:حالته الاجتماعیة–1
" هدباء"نجب منها أو " زهرة"ولى من سوریة تدعى الأ...تزوج نزار قباني مرتین

التي قتلت في انفجار السفارة ...راقیةالراویة الع" بلقیس"المرأة الثانیة و " زهراء"و" توفیق"و
.1982العراقیة عام 

.09؛ ص1النشر؛ بیروت؛ لبنان؛ طیق؛ سالم الكبتي؛ تالة للطباعة و مهمة الشعر؛ تحقنزار قباني و ): نزار(قباني - 1
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:قصته مع الشعر-2
" قالت لي السمراء"سنة؛ وأصدر أول دواوینه 16بدأ نزار قباني یكتب الشعر وعمره 

طبعه على نفقته الخاصة؛ وله عدد كبیر من وكان طالبا بكلیة الحقوق؛ و 1944عام
:دیوانا؛ كتبها على مدار ما یزید على نصف قرن أهمها35ل الى الدواوین للشعر تص

)1(قصتي مع الشعر: وله العدید من الكتب النثریة أهمها" ...طفولة نهد؛ الرسم بالكلمات"

:آخر سنوات وفاته-3
جنیف حتى استقر في لبنان وكان ینتقل بین باریس و بعد مقتل زوجته غادر نزار قباني 

خیرة في حیاته؛ واستمر بنشر دواوینه لندن حیث قضى الخمسة عشر عاما الأالنهایة في 
."المهرولون"و" متى یعلنون وفاة العرب: "یرة للجدل خلال فترة التسعینات ومنهاقصائده المثو 

في وضعه الصحي وبعد عدة أشهر توفي كان نزار یعاني من تردي 1997في عام 
ن یتم أوصى أفي لندن بسبب أزمة قلبیة و اعام75ز عن عمر ناهم 1998فریلأ30في 
الذي علمني أبجدیة بداع و علمني الإالرحم الذي "في دمشق؛ التي وصفها في وصیته دفنه

)2("الیاسمین

.10:ص. نزار قباني ومهمة الشعر): سالم(الكبتي - 1
12:ص. المرجع نفسه–2



الفصل الأول؛
البنية النحوية والأسلوبية عند نزار قباني
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في تحدید المصطلحات؛أولا:
الدارسین والنقاد هتمامامن المصطلحات النقدیة التي شدت الأسلوبیةو النحوو البنیةتعدُّ 

كانت عناوین لدراسات كثیرة، حیث ترد مجتمعة أو غلت مؤلفاتهم على مساحة واسعة، و شو 
ستندنا البسط في الدراسات الحدیثة، ولما لما كانت هذه المصطلحات على هذا او .1منفردة

في عنوان دراستنا علیها، بات من المنهجیة أن نعرض لمفهوم كل مصطلح من هذه 
.ت على حدةالمصطلحا

ة ذالبنیة في اللغات الأجنبیة مأخو (Sture)یدل على معنى البناء أو:ـ مفهوم البنیة1
2"الصفة التي یقام بها مبنىالفعل اللاتیني"من 

ما ا، وهو تشكیلیعماریة حیث نلمس فیها جمالاَ مي معنى العبارة الأخیرة بخاصة الیوحو 
القرن السابع ذفن المعمار یوظف لفظة البنیة منعلى أنبنصها تؤكده المعاجم الأوروبیة 

3عشر

تلك العلاقات الداخلیة الثابتة التي تحییز مجموعة ما بحیث تكون "وتعرف البنیة بأنها 
عنصر في البنیة لا یتخذ معناه إلا بالوضع الذي ن أيَّ إبقیة منطقیة للكل من الجزاء، أي أس

4"یحتله داخل المجموعة

:و أن هذا المفهوم ینطلق في تحدید مصطلح البنیة منیبدو 
.وظیفة العنصر في البنیة تتحدد بعلاقته بموضعه ضمن العناصر الأخرى-
.خصائص هذا المحتوىو ءمحتوى الشيالبحث في العلاقات دون-

ا على ذلك یتحدد تعریف البنیة في البحث في تلك العلاقات التي تنظم من خلالهوبناءً 
,نسجامهااالبنیة في صفة تماسكها و عناصر 

ما رة البنیة من خلال فكرة النظام و یبدو أن الفكر السویسري قد أشار إلى جوهر فكو 
تتضمنه اللغة من ترتیب خاص بها

البنیة الإیقاعیة في : ما یأتينذكر من الدراسات التي تناولت مصطلح البنیة والخطاب والأسلوبیة مجتمعة أو منفردة -1
الشعريشعر شوقي لمحمود السعران ـ بنیة الخطاب 

175ص21992صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط- 2
175المرجع نفسه، ص- 3
8، ص11992قد الشعر العربي، دار إبن كثیر، دمشق، طنجاه الأسلوبي البنیوي في تعدنان حسین قاسم، الا- 4
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اصة التحكم الذاتي، حیث تعتمد الوحدات بدلا خوهي أحد خواص البینةبذلك إذ یوجب"
1من التركیز المضمون

ستخدم القرآن ا، وقد "التركیب"و"البناء"و" تشدیدال"المصطلح في اللغة العربیة بمعنى یرد و 
"بناء"أو صورة الأسماء" بنى"الكریم هذا الجذر أكثر من عشرین مرة، إما على صورة الفعل 

2بمعناها الشائع) بنیة(، لكن لم ترد فیه لفظة "مبنى"و،"بنیان"و

إنما یعني معناه الحالي و ستخدام قدامة بن جعفر لمصطلح البنیة، لم یكن ا"ن أویبدو 
عنى به الطریقة أو الشغل الذي یحرك به الشاعر نظمة أو طریقة وضع الكلمات في الإطار 

3الإیحائیةو ستعاریة حقق للكلمة وظیفتها الاالعام للقصیدة، بشكل ی

تي تناولت مفهوم البنیة، لأنه یعتمد على  یعد تعریف جان بیاجیه من أبرز التعاریف الو 
: 4هيالثلاث التي تنشأ منها البنیة و الوحدات

تعني تماسك البنیة داخلیا، بحیث تكون كاملة في ذاتها و لیست تشكیلا :الشمولیة-
كالخلیة تتدفق حیاة، و الحیاة هي قوانینها التي تشكل طبیعتها و "لعناصرمتفرقة، لأنها 

.المكونات مجتمعة تعطي الخصائص الكلیة الشاملة للبنیةطبیعة 
هو بمثابة تولید و إثراء لجمل عدیدة من جملة أساسیة دون تجاوز لحدود :التحول-

قوانین البنیة الداخلیة، و ینتج هذا التحول نتیجة صفة التحكم الذاتي
نظمتها اللغویة الخاصة یعني أن تكتفي البنیة بذاتها، فتعتمد على أ:التحكم الذاتي-

:5بسیاقها اللغوي و نوضح هذا المفهوم بالمثال الآتي
.فانُ یغشي المدینةَ البیضاءَ فإذا الطو     هُ فتح الفجر جفَنَ 

مرجع خارج عنها لفهمها بنیة مكتفیة بذاتها دون حاجة إلى) فتح الفجر جفنه(إن جملة 
من العلاقات التي تنتظم بها نطلاقاَ اطاقة التحكم الذاتي، عل نتباه القارئ بفافهي تشد 

.الوحدات اللغویة في البیت

29، ص الأسلوبي البنوي في نقد الشعر العربيالاتجاه :عدنان حسین قاسم- 1
175صلاح فضل، نظریة البنائیة، ص- 2
.21بساتین المعرفة  للطباعة و نشر و توزیع الكتب، ط، ص. ، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقيمحمود السعران- 3
.78عنابة، د ط، ص لخطاب ، منشورات جامعةرابح بحوش، الأسلوبیات و تحلیل ا- 4
.100، ص2004لیا أبو ماضي، الدیوان، دار العودة بیروت، یإ- 5
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بنیة لغویة تقوم على مبدأ التحاور الدلالي بین شتىً صور ": إن البنیة التي نتناولها هي
في البنیة لةمجموعة من البنیات الجزئیة المثمفبنیة الخطاب الشعري هي نتاج .1"التعبیر

الملاحظ أن هذه البنیات تباین في ظهورها على لبنیة الدلالیة، و االإیقاعیة والبنیة التركیبیة و 
تعطیه ذلك تتصل البنیة بتركیب الخطاب و بحة الخطاب الشعري بحسب الشعراء و مسا

.صورته الثابتة في حین تتم دراسة الأسلوب على مستوى نسیج الخطاب اللغوي
 النحو عماد اللغة فلا لغة بلا نحو و ،غة عماد الأمة فلا أمة بلا لغةالل:النحومفهوم

ني العلم أن النحو یعجنس للكلام المنطوق أو المكتوب و لذلك ینبغي أن نعلم أن اللغة اسم ال
" نحو"الأصل في كلمة لفظ خاصة وكلاهما یعتمد على الأخر و أحكام الذي یقید ذلك الكلام و 

2الطریقفالنحو القصد و ؛دا قصدهنحوه إیفأصلها من نحا

هب جمهور العلماء إلى أن وضع النحو كان في الصدر الأول للإسلام، إذ إن ذومنه 
لم یكن قبل الإسلام ما یحمل لنحو ككل قانون تتطلبه الحوادث وتقتضیه الحاجات و علم ا

عن تعرفه لأنهم كانوا ینطقون على في غنىنظر إلیه فإنهم في جاهلیتهم العرب على ال
دون أعمال الفكر أو رعایة قانون كلامي بلوا علبها، فیتكلمون عن شؤونهم سلیقة ج

ة بهم بخلافهم بعد معلم بیئتهم المحیطقانون ملكیتهم التي خلقت فیهم و یخضعون له،
على الدین یها و فحل بلغتهم ما هال الغیر علغیرهم وا بالفرس والروم والقبط و سالإسلام إذ تأ

بالعراق، لأنه من ه أتوكان وضعه ونش...النحو الذي تقدم إلى وضع النحو علىاهرعو 
.3غیرهم فكان أشهر بلد انتشر فیه وباء اللحنحدود البادیة وملتقى العرب و 

فیعتبر النحو القدیم آبلته الأیام ثم جدده الإسلام على ید أبي الأسود : اصطلاحاأما 
س القزوني یمثل هؤلاء العلماء أحمد بن فار و -كرم االله وجهه-الإمام علي شادالدولي بإر 

الدلیل في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض و الذي نقوله و " حیث یقول على النحو
:4على صحة هذا، إن العرب قد تداولوا الإعراب أنَ نستقرئ قصیدة الحطیئة التي أولها

دون ناظرة بواكرشاقتك أضفان للیلي       

.19صمحمود السعران، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي،- 1
34ابن الفتح عثمان بني جنىـ الصائص، ت ح محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، ط، ص- 2
19ص2002صلاح راوي ـ النحو العربي، دار العلوم، القاهرة، - 3
13ــ ص1990، دار المكتبة السلفیة، القاهرة،بيـ الصاحأحمد بن فلرس- 4
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الدؤلي أول أبا الأسودفقد تواترت الروایات بأنّ : فإن قال قائل": ثم یختم كلامه بقوله
بي لما فیه من دقة في ثار العقل العر آمن ارائعً العلم النحو أثرً إنّ من تكلم عن العروض و 

یحمل المتأمل فیه على تقدیره و یحق للعرب نشاط في جمع ما تفرق، وهو لهذاالملاحظة و 
1أن یفخروا به

یتكون من مسند الغویاعتبارها مكونارس عدة مواضیع من بینها الجملة بلأن النحو ید
فهي ؛هن السامعذهن المتكلم من أفكار إلى ذومسند إلیه، وتتجلى وظیفتها في نقل ما في 

2بین الناس أو هي الصورة اللفظیة للفكرةتبادلهان وسیلة تستعمل لنقل الأفكار و ذإ

في هذا یقول بها من حیث ألفاظها ومعانیها و الاعتناءذا ما أدى بالنجاة إلى دراستها و وه
لة وما یعرض بها من ظروف قولیة إن موضوع الدرس النحوي هو الجم: "مهدي المخزومي

من عوارض فقد تقع الجملة في في ثنایا تألیفو الاستعمالما یعرض لأجزائها في أثناء و 
ض فقد تقع الجملة في سیاق نفي قد یعرض لأجزائها عوار استفهام أو توكید و سیاق نفي أو

جزائها عوارض مختلفة من تقدیم وتأخیر ومن ذكر وحرف قد یعرض لأتفهام أو توكید و اسأو 
هذا یقع في حدود الدرس النحوي كلومن إظهار ومن معاني إعرابیة كالفعالیة والمفعولیة و 

.3في دائرتهو 
كان ملزما أن معظم أبواب " التوكید"أو " النفي"فمثلا إذا أراد الدارس أن یدرس أسلوب 

. راء علماء المعاني لیحدد دلالة ما یدرسآجمع ما تفرق منهما، كما یستعین بالنحو العربي فی

بهذا ا هي الدراسة العلمیة للأسلوب، و معانیهالأسلوبیة في أبسط :مفهوم الأسلوبیة- 3
الكشف عن یة حیث تعمد إلى إبراز الأسلوب و یكون الأسلوب هو میدان الدراسة للأسلوب

یة في تحدید الظواهر الأسلوبیة ورصدها خصائصه الممیزة معتمدة جملة من الأدوات الإجرائ
.بالدقة الكافیة

13صحبي صاأحمد بن فارس ـ ال- 1
69:ص.م1986، 2مهدي المغزومي ـ في النحو العربي ، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط- 2
70ص1ط: المرجع نفسه- 3
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الأسلوبیة وأهم البحوث التي تناولتها والأهداف لمسارات التي سلكتهاوقبل الخوض في ا
عتبار اأن نعرض إلى مصطلح الأسلوب على من منطلق المنهجیةالتي توختها، یجدر بنا و 

.أنه میدان الأسلوبیة
ستعمال هذا االظهور على الأسلوبیة، حیث بدأ سابق في: مصطلح الأسلوب

1المصطلح منذ القرن الخامس عشر

فقد ظهرت خلال القرن التاسع عشر، لكنها لم تصل إلى معنى "أما كلمة الأسلوبیة 
وهو ؛ 2مرتبط شكل وثیق بأبحاث علم اللغةكان هذا التحدید محدد إلا أوائل القرن العشرین، و 

ورد مصطلح الأسلوب عند الغرب مشتقا من الأصل اللاتیني Stilusیعني ریشة أو من
Stylos3یطلق على التعبیرات اللغویةذعمودا، ثم أخوتعني،الإغریقي

المتكلمین فقیل الأسلوب البسیط بطبقات رتبط الأسلوباوأما في العصور الوسطى فقد 
الأسلوب السلمي، حیث یمثل الأسلوب البسیط الطبقة الوضعیة مثل والأسلوب المتوسط، و 

ن أعمال فرجیل الثلاثة مذتخاقد ، و لأسلوب المتوسط الطبقة المتوسطةالرعاة، ویمثل ا
ویشبه هذا التقسیم ما قام به الناقد العرب ،4تجسیدا لهذا التقسیم الطبقي للأسلوبالرعائیات

.في تقسیم الشعراء إلى طبقات و الكلام البلیغ إلى درجات متفاوتة في الفصاحة
داء المعنى أسارات فهو یدل على طرق العرب فيارتبط الأسلوب في تراثنا بعدة موقد

فلشعر . 5أدبي إلى جنس أخركیف أن هذه الخواص التعبیریة تتمایز من جنسالمقصود و 
تصال بشخصیة المبدع ومقدرته الفنیة ه وقد یمتد مفهوم الأسلوب إلى الالنثر أسالیبطرقه و 

قد یتساوى مفهوم الأسلوب مع مفهوم النظم كما ه الخاصة في الشعر أو في النثر و إمكاناتو 
.6ده القدماء على ما بینهم من فروق في هذا المفهومرد

قدموا مباحث أسلوبیة متكاملة في المجال ل العرب القدامى جهودا مضنیة و ذبلقد 
.التنظیري أو التطبیقي

16المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ص أحمد درویش، دراسة الأسلوب بین - 1
172محمد عبد المطلب، الیلاغة والأسلوبیة، ص- 2
93،ص1998، 1طصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق،القاهرة،- 3
.17ص. المرجع السابقأحمد درویش، - 4
.17، ص21995الأسلوب في الحداثة، دار المعارف، طمحمد عبد المطلب، بناء - 5
.172ص.المرجع السابقمحمد عبد المطلب، - 6
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ءأن یعالجوا هذا المصطلح بشياحاولو ون من العرب فقد عنوا بالأسلوب و أما المحدث
" الوسیلة الأدبیة"حسین المرصفي في كتابه : برز الدارسین نذكرمن أمن الوضوح والشرح و 

ینصب الأسلوب"و"الأسلوب"وأحمد الشایب في كتابه " فن القول"وأمین الخولي في كتابه 
بها عن على هذا العنصر اللفظي فهو الصورة اللفظیة التي یعبرحمد الشایبحسب أ

عرض الخیال أو العبارات اللفظیة المنسقة و المعاني أو نظم الكلام وتألیفه لأداء الأفكار
1لأداء المعنى

العلاقات التي اثلا في التركیب اللغوي للخطاب و یبدو أن الشایب یرى الأسلوب مو 
بین لك إلى حد التمازج الكامل بینه و تتنظم فیها صورة هذا الخطاب اللفظیة، بل یتخطى ذ

2طبیعته الإنسانیةة المنشئ الفنیة و آة عاكسة لشخصیصاحبه بحیث یصبح الأسلوب مر 

مدا على مصدرین تعلى مفاهیم أمین الخولي وأحمد الشایب للأسلوب، أنهما اعویلاحظ
ا منه، فكانت ذون مغالاة و نظرا إلى الجدید وأخمنه دذالتفتا إلى القدیم وأخامختلفین، حیث 

.3تهما موقفا وسیطالااو مح
ناء والتنوع بلغت حد غتاللغات الأوروبیة الحدیثة من الايفوقد شهد مصطلح الأسلوب 

قد ظهر هذا المصطلح في تلك اللغات في ختلاف في التوجه وتعدد المدارس و الكثرة والا
.القرن التاسع عشر

ي بوفون التي تعمد إلى تحلیل الأسلوب من عبارة الكونت دهاكلتكاد تنطلق المفاهیم و 
فات تتلاشى بسهولة وقد تنقل من كتشاإن المعارف والوقائع والا" المتعلقة برؤیته للأسلوب

یكتسبها من هم أعلى مهارة، فهذه الأشیاء تقوم خارج الإنسان أما شخص إلى أخر و 
.4لا یتغیرفالأسلوب إذن لا یمكن أن یزول و الأسلوب فهو الإنسان نفسه،

فیتحول معها إلى خاصیة یتحدد مضمون العبارة أن أسلوب الخطاب یصاغ صیاغة و 
.من خواصه، لا یمكنه أن یتلاشى أو یتغیر أو ینقل

.12، ص2008، 1دراسة تطبیقیة دار الأفاق العربیة، القاهرة، طد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري و فتح االله أحم- 1
.13المرجع نفسه، ص- 2
.128صمحمد عبط المطلب، البلاغة و الأسلوبیة- 3
.95اجراءاته صصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه و- 4
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المختلفة تثمثل تصنیف تعریفات الأسلوب الكثیرة و یقدم صلاح فضل طریقة منظمة لو 
1ساسیة لعملیة التوصیل الأدبیةفي مراعاة المراحل الأ

حدید الأسلوب إلا اعتمدت وتأكیدا لهذه الفكرة یقول المسدي بأنه لیس من نظریة في ت
ثالبا: صد بهذه الركائز الثلاثویق. 2ث أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلةإحدى هذه الركائز الثلا

.الناقلوالمتقبل و 
لأسلوب من خلال ربطه بمنشئه افضل أن ثمة تصورات تجنح في تعریف ویرى صلاح 

تجاه التولیدي تجاه بالاالابداعه ویسمى هذا إلى تحلیل الأسلوب من خلال عملیة فتعمد إ
.3ه من خلال عملیة الإبداع الفنيالذي یعنى بدراسة الأسلوب في علاقته بمنشئ

هذا التعریف للأسلوب یتردد صداه في تعریفات "ق صلاح فضل على هذا الكلام بأن ویعل
أن بمعنى اسات لعملیات عقلیة تنبع منهاكثیرة معاصرة، حیث تعتبر النصوص اللغویة انعك

هو إلا طابع فردي، وانعكاسه لمكونات الإنسان تتجلى على مساحة الخطاب الأسلوب ما
.4الأدبي

تجدر الإشارة إلى أن العدید من الدراسات تستعمل مصطلح الأسلوبیة قیاسا على و 
ي تعامل به شارل بالي واستخدمه  ذیات و أما مصطلح علم الأسلوب فهو المصطلح اللسان
)علم الاسلوب(ي كتابه صلاح فضل ف

ن خلال ربطه بمتلقیه فیجد بأنه وفي اتجاه آخر ینطلق منظرو الأسلوب في تحدیده م
ضغط مسلط على المتقبل لا یلقى الخطاب إلا وقد هیأت فیه من العناصر الضاغطة ما "

ته یزیل عن المتقبل حریة الفعل لأنه تجسید لعزیمة المتكلم في أن یكسو السامع ثوب رسال
.5في محتواها من خلال صیاغتها

إن الضغط المسلط على المتقبل هو ذلك الثأثیر الذي یتركه أسلوب الخطاب على 
ینقله إلى حالة رد الأسلوب هو الذي یستفز المتلقي و المتلقي ویبدو أن تلون الخطاب بلون 

.متاعفعل فیبدي فعل الإقناع أو فعل الا

.97ـ96إجراءاته، صصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه و - 1
.57الأسلوب صعبد السلام المسدي، الأسلوبیة و - 2
.101اجرائاته ص صلاح فضیل، علم الأسلوب مبادئه و- 3
102:ص. المرجع نفسه- 4
.77ص.المرجع السابقعبد السلام المسدي ـ - 5
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وینطلق بالي في تعریفه للأسلوب بربطه بالخطاب، حیث یحصره في تفجیر الطاقات 
.1دفتراضي إلى حیز الوجو لمها الاالتعبیریة الكامنة في صمیم اللغة بخروجها من عا

مثل في وجودها قبل خروجها إلى حقل تین، الأول ساكن ییمع اللغة على مستو "بالي"یتعامل 
یقصد به اللغة حین تخرج من أطرها المعجمیة بما الخارجي، والثاني متحرك و الاستعمال

بمعنى ؛2ا كي تقوم بوظیفتها الإخباریةتحویه من قواعد نحویة و صرفیة إلى میدان عمله
.تفاعل هذه العناصر اللغویة للقیام بوظیفتها

بط ه حیث لا یرتتحت تعاریف أخرى في تحدیدها للأسلوب منحنى مغایر لما ذكرناو 
:من هذه التعاریفبأحد عناصر العملیة التخاطب و 

الأسلوب هو أن تضیف إلى فكر معین جمیع : "یقول ستاندال:أسلوب الإضافة-1
تتحد وظیفة الأسلوبو ، 3"الذي ینبغي لهذا الفكر أن یحدثهالملابسات الكفیلة بإحداث التأثیر
.بالوظیفة الجمالیةلا صلة لهفي هذه الحالة بإحداث التأثیر و 

اختیار بین مجموعة من البدائل "یعرف أوهمان الأسلوب بأنه : أسلوب إختیار-2
ویعتبر هذا التعریف من أكثر التعاریف انتشارا خاصة عند المدرسة التولیدیة ، 4"والإمكانات

ختیار صیغ معنیة تشترك مع صیغ أخرى اقدرة الشاعر على "سلوب على أنه التي تنظر للأ
ختیار واع ا"ختیار بأنه یوصف هذا الاو .5"ر عن المضمون شعوري أو فكري معینالتعبیفي

6"قة من شأنها أن تضبط تلك الإمكاناتواع محكوم بقرارات مسب

:    أسلوب الإنزیاح-3
عریف الأسلوب روف في تینطلق تودو ، و 7"لمن مبرر"سلوب على أنه روف الأیعرف تودو 

انزیاح "رؤیة ریفاتیر للأسلوب على أنه هذا التعریف معیتوافقنزیاح و الأسلوب من مبدأ الا
.8"ن النمط التعبیري المتواضع علیهع

.44الحداثة، صعبد السلام المسدي ـ النقد و - 1
16-15صفتح االله أحمد سلیمان ـ الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة - 2
.99جراءاته صإ ه و دئصلاح فضل، علم الأسلوب، مبا- 3
116-115صالمرجع نفسه - 4
.109نقد الشعر العربي صعدنان حسین قاسم، الإتجاه الأسلوبي البنیوي في- 5
.117، صالمرجع السابقصلاح فضل، - 6
.98ص.المرجع السابقعبد السلام المسدي، - 7
.99المرجع نفسه ص- 8
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اللغوي الذي یتركب بحسب هذا التصور، یتحول الأسلوب إلى عملیة مفارقة بین النسیجو 
أنظمة أخرى، وتتضمن هذه المفارقة انحرافات تكون بمثابة صور جدیدة منه الخطاب و 

هو صورة خفیة "رتیاح والا. لوفة أو اللجوء إلى صیغ نادرةإما في خرق قاعدة مأمغایرة ثثمتل
1"نسان لسد عجزه و عجز اللّغة معالعجز الإ

ت كثیرة اعتمدت في تعریف ونخلص في حصیلة تحدید الأسلوب إلى وجود تصورا
استندت إلى د فنجد نظریة الأسلوب باعتبارها مرآة عاكسة لمكونات الإنسان، وق" الأسلوب

ستجابات ریة الأسلوب بوصفها مجموعة من الاأما نظالعلاقة بین المؤلف والخطاب نفسه و 
سندت ألخطاب من خلال سماته الأسلوبیة فصادرة عن القارئ بفعل الضغط المسلط من ا

.إلى علاقة الخطاب بالقارئ 
الخطاب عن مؤلفه سلوب على عزل وهناك وجهات نظر أخرى استندت في تعریف الأ

.2"سلوب انزیاحا أو إضافة أو تضمناقارئه، واستندت إلى اعتبار الأو 
یة وصف الخطاب الأدبي، فالأسلوبعلىإنها منهج لساني، یعتمد الأسلوبیة أما و 

بفضل ماوطیدةقد استطاعت أن تقتحم عالم النقد بخطى تستمد طرائفها من اللسانیات و 
.نطباعیةلخطاب الأدبي بعیدا عن الذاتیة والاعلمیة في مكاشفة اة و بلغته من درجة موضوعی

مؤسس الأسلوبیة مستفیدا كثیرا من أستاذه ) 1947-1865(ویعتبر شارل بالي 
الكلام حیث كان التفریق بینهما یث دي سویسر خاصة ثنائیة اللغة و مؤسس علم اللغة الحد

الأثر البالغ في نشأة الأسلوبیةیما بعد محل اهتمامالأثر البالغ في نشأة الأسلوبیة، لتصبح ف
.لتصبح فیما بعد محل اهتمام الدارسین إلى درجة یند فیها الإلمام بالدراسات التي تناولتها

ق المصاعب، إذ لیس هناك من طریه المشاق و عبور تحفّ هو والعبور إلى عالم النص 
یكتشف على سطح أسلوب الخطاب من تشكیلات أن ماإلامرسومة یسلكها الناقد الأسلوبي

لناقد الأسلوبي بطراقئه كما أن تسلح ا.دورا هاما في هدایة الناقد أو تضلیلهتؤديلغویة 
حوث اللسانیة هي التي تشد أزره اطلاعه على نتائج البالخاصة واستعانة بخبرته الثقافیة و 

.3الأدبيمكانات في تحلیل الخطاب إوتسدد عمله بما توفره له من 

102ص . النقد والحداثة: عبد السلام المسدي- 1
.19حسن ناظم، البنى الأسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر ص- 2
.122الأسلوبي البنوي صتجاه عدنان حسین قاسم، الا- 3
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ا ألمح الغایة التي یرید أن یبلغها الناقد الأسلوبي من لجوئه إلى عالم النص هي مإن
الإیحائیة للغة وفحص الوسائل التعبیریة و بحث التأثیرات الأدبیة: "إلیه فالیري في عبارته

.1تأثیرالاقة الكلام و قدرته على النفاذ و التي یبتكرها الكاتب أو الشاعر لترفع من ط
نصیاع إلى الذاتیة في الناقد الأسلوبي وهو یقتحم عالم النص من الایجب أن یحذرو 

تعامله مع الخواص الأسلوبیة، لأن ذلك قد یؤدي إلى نزیف هذه الخواص ولذلك یجب علیه 
.2أن یتحرى الموضوعیة في مكاشفته للسمات الأسلوبیة المتمثلة في الخطاب الأدبي

لسانیات خصوصا نظریات دي سوسیر د جملة التحولات المعرفیة التي شهدتها التفیو 
سون التي كانت ذا أهمیة بالغة في مسار الدراسات اللسانیة في دعم البحوث بوإسهامات جاك

3الأسلوبیة في دراستها للأسلوب في مستویاته اللغویة

هي تتمثل في سلوبیة و ا في دعم تلك البحوث الأكما نجد لمداخل أخرى متنوعة حضوره
4لات نفسیة و اجتماعیة و جمالیةمقو 

بین لأسلوبیة، مفهومها، واجراءاتها واهتماماتها بحیث العلاقة بینها و ولابد أن نستكمل بحث ا
.إزالة اللبسن أجل توضیح الصورة و المعارف الأخرى، م

علاقة الأسلوبیة باللسانیات:
علاقة الأسلوبیة باللسانیات هي علاقة نشأة ووجود لا خلاف بین الدارسین في أن 

خصوصا على ید مؤسسها دي تطورهاهور الأسلوبیة بنشأة اللسانیات و حیث ارتبط ظ
:قد تباینت وجهات النظر في طبیعة هذه العلاقة و نرصد في هذا الصدد اتجاهینسوسیر و 

.الأسلوبیة فرع من اللسانیات؛الإتجاه الأول
البحث الأسلوبي ینبغي أن یكون فرعا من علم اللغة "تجاه أن أصحاب هذا الاحیث یرى

"5)اللسانیات(

.216، ص2009، 2شفیع السید، الإتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، مكتبة الأداب، القاهرة، ط- 1
.216محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة ص- 2
.113صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الأفاق العربیة، القاهرة، دط، ص- 3
.217ص.المرجع السابقمحمد عبد المطلب، - 4
.48دراسة تطبیقیة صخل نظري وفتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مد- 5
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نتماء في كثیر الأسلوبیة إلى اللسانیات ویتأكد هذا الاانتماء نوهو رأي یعبر صراحة ع
من المقاربات التي سعت إلى صیاغة مفهوم الأسلوبیة انطلاقا من اعتبارها فرعا من 

.اللسانیات
أما و ؛ 1"ص حسب طرائق مستقاة من اللسانیاتالأسلوبیة وصف للن"فدولاس یقر أن 

منهج إن الأسلوبیة تعرف بأنها":میشال أرفي فیؤكد على الطبیعة اللسانیة للأسلوبیة بقوله
وبیة فن من أفنان شجرة إن الأسل":بقولهویعزز هذا الرأي رومان جاكبسون.2"لساني

3"اللسانیات

ة للخطاب الأدبي إن هذه المقاربات المفهومیة للأسلوبیة تجمع على أنها مواصف
فة نتماء الأسلوبیة إلى حقل المعر ان اللسانیات  في ذلك إشارة على ة مبحسب أدوات مشتق

یتقرر لدى أصحاب هذا الرأي بناء على ذلكو . ها فرع من فروع شجرة اللسانیاتأناللسانیة و 
4"إذا استندت إلى تكوین لساني دقیقأي مقاربة أسلوبیة لا یمكن أن تؤتي ثمارها إلا "أن 

یجب أن یتسلح بالمعرفة اللسانیة حتى یتمكن تجاهإن المحلل الأسلوبي في نظر هذا الا
.اقتدارلوج عالم النص في ثقة و من و 

الأسلوبیة "أنصار هذا الاتجاه أن یعلن :استقلال الأسلوبیة على اللسانیات؛ الثانيالإتجاه 
من وجهة هانفسلكنها نظام مواز یفحص الظاهرة ) اللسانیات(من علم اللغة لیست مجرد فرع

5"نظر خاصة

ا من جهودها فإن ذلك لا استثمرت كثیر للسانیات و فإذا كانت الأسلوبیة قد استفادت من ا
إذ نلاحظ بین . سلوبیة وجودها المستقبل منهجا وغایةللأ؛ فیعیبها ولا یفقدها استقلالیتها

حفل بالعناصر اللغویة في علم الأسلوب لا ی"ن إالأسلوبیة واللسانیات فروقا جوهریة حیث 
مستویات بهذا المعنى فإن علم الأسلوب یمكن أن ینقسم إلى ذاتها وإنما بقوتها التعبیریة و 

: یل اللغوي في ثلاثة هيبحصر مستویات التحللو تقبلنا الرأي القائلو ها،نفسعلم اللغة 
ذئعندهنفسالنحوي لأصبح بوسع التحلیل الأسلوبي أن یتدرج على النمط الصوتي والعجمي و 

44عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب ص- 1
.44المرجع نفسه ص- 2
.43المرجع نفسه- 3
.92رابح بن خویة، مقدمة في الأسلوبیة، ص- 4
.50نظري ودراسة تطبیقیة صفتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل- 5
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غیرها من الظواهر محاكاة الصوتیة و نبدأ من علم الأسلوب الصوتي الذي یبحث في وظیفة ال
تعبیریة وسائل عنجمي للبحث كما یصبح لدینا علم الأسلوب المع.من الوجهة التعبیریة

.1للكلمات في لغة معینة ثم یأتي علم الأسلوب الجمل لیختبر القیم التعبیریة للتراكیب
زئه الأول الفرق في ج" لخطابتحلیل االأسلوبیة و "ویلخص نور الدین السد في كتابه 

:2الأسلوبیة في الملاحظات الآتیةبین اللسانیات و 

الأسلوبیة اللسانیات
ـ تعنى بالإنتاج الكلي للكلام 1 ـ تعنى أساسا بالجملة1
ـ تتجه إلى الحدیث فعلا2 ـ تعنى بالتنظیر للغة كشكل من أشكال 2

الحدوث المفترضة
ـ تعنى باللغة من حیث الأثر الذي تتركه 3

في نفس المتلقى كأداء مباشر
ـ تعنى بالغة من حیث هي مدرك مجرد 3

تمثله قوانینها 

الأسلوبیة على أن بین عن الفروقات بین اللسانیات و یتضح من الجدول أعلاه الذي ی
للسانیات تنطلق في المشترك بین الطرفین هو اللغة، غیر أن التباین یتجسد في النتائج فا

لنص على أنه مجموعة من كون التعامل مع االي یبالتعملیة الوصف والتحلیل في الجملة و 
عتباره وحدة كلیة أو منتجا كلیا وهذا یؤدي اب. حین تنطلق الأسلوبیة من النصالجمل، في

.إلى نتائج متباینة
تتجه الأسلوبیة إلى اللغة من حیث قوتها التعبیریة ولذلك تتجلى وظیفتها في البحث 

التي یمكنها أن تترك أثر في نفس المتلقي من الأدبي و عن السمات البارزة في الخطاب
خلال اللغة في حین أن اللسانیات تعنى باللغة من حیث هي عناصر في ذاتها تمثلها 

.قوانینها
الخطاب اللغوي في تنطلق الأسلوبیة في تعاملها مع اللغة كمحدث فعلا من خلال 

غة كشكل من أشكال الحدوث المفترضة في حین تتعامل اللسانیات مع الل.صورته المنتجة
.وهذا التباین في المنطلق یؤدي إلى تباین في الغایة

.159جراءاته صإ صلاح فضل ـ علم الأسلوب مبادئه و - 1
.459نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص- 2
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ما بعد لا یعني القطیعة التامة مع اللسانیات استقلال الأسلوبیة الذي ترسخ في"إن 
حیث لا یمكن للدارس الأسلوبي ؛ ى اتصالا منهجیا واستقلالا غائبابل إنه یعني بالدرجة أول

حوث تجاهل المناهج اللسانیة وصفیة أم تاریخیة كما لا یمكنه أن یغفل عما تقدمه البأن ی
مع جانب من جوانب دراسته أن تتقاطعبدّ التطبیقي لأنه لااللسانیة في جانبها النظري و 

.وبالمقابل یمكن تقید اللسانیات من البحوث الأسلوبیة خاصة في جانبها التطبیقي. 1"النصیة

قد جرت العادة بین الدراسین على "نه إلاقة الأسلوبیة باللسانیات صة القول في عوخلا
فقد یكون أنه یعتمد على وجهة نظر خاصةاولكن بم؛ ار الأسلوبیة فرعا من اللسانیاتاعتب

.2"اعتباره علما مساوقا لعلم اللغةمن المنطق

.48، ص2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط- 1
.96، ص1989، 3البحث الأسلوبي، أصدقاء الكتاب للنشر والتوزیع، القاهرة، طشكري محمد عیاد، اتجاهات - 2
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تمهید:
للكشف عن یر لها للشروع في التطبیق علیها یة دراسة علمیة تستدعي التنظأأن

العلوم هذاة هي واحدة من یالأسلوبترسیخها؛ و إلىتها؛ والدعوة یاها ورصد محتو یاخبا
ه أنتتمثل في يالأسلوباللغة؛ فأهمیة التحلیل نامیدل البحث فيو االدراسات؛ التي تحو 

مضمونه وتجزئة عناصره؛ إلىلات الجمالیة في النص؛ عن طریق النفاد یكشف عن المدلو 
مقاییس موضوعیة یستطیع على ییر و یمهد للناقد الطریق ویمده بمعاأنیمكن هذاوالتحلیل ب

.اساسها ممارسة عمله النقدي
يالأسلوبالتحلیل أنندّعي أنهو الناقد؛ إذ لا یمكن يالأسلوبأنلا یعنيهذا

كثر أنعدّه وسیلة له كي یعمل بطریقة أنكن لكن یممحل النقد الادبي؛ و یحل أنیمكن 
إذاحلل حین یعرض لنص ما بالدراسة و علیها المموضوعیة؛ فاللغة هي المادة التي یعتمد 

هذابداعي؛ فبه الإنات النص وجیاجمالإلىوتوظیفه وصولا حسن المحلل استغلال التحلیلأ
كبیر في تبیین وجهة یسهم بقدر يالأسلوبحلیل تثراء الممارسة النقدیة؛ فالإ غناء و إإلىیؤدي 

ق من مغزى یالفاظ والسما وراء الأإلىفكاره وملامح تفكیره ویحیلنا أنظر الكاتب ومیوله و 
على صدار الأحكام إيالأسلوبلیس من مهام ذ نص إینطوي علیه الومعنى ینشده الكاتب و 

.براز الصور الجمالیة والبلاغیة فیهإل و االعمل الادبي بقدر ما یح
خلفیة أومرجعیة؛ إلىالشروع في التحلیل دون الاسناد لا یمكنهيالأسلوبفالباحث 

وحتى ما یتعلق بالمعجم صرفیةركیبیة و تمور نحویة لغویة صوتیة و أیتكئ علیها؛ تتمثل في 
والركیزة التي يالأسلوبالتحلیلساسأها ن؛ لأعن الدلالةالتخلي يالأسلوبلا یستطیع نفسه؛ و 

. 1یعتمدها الباحث
 ة یالأسلوبتحدید الظاهرة :

ة التي عناها الباحثون یالأسلوبتشرت في معظم الدراسات أنة التي یالأسلوبلعل الظواهر 
صرار سبق الاالتكرار لما له شأن في التأكید و : كثر من غیرها تمثلت في ظاهرةأین یالأسلوب

ظاهرة الحذف من أنتصل قبل غیرها؛ كما أنالكاتب أولإیصال فكرة یریدها الباحث 
الظاهرة تنطوي تحت ما یسمى في الكثیر من المواقف اللغویة وهذهالظواهر التي تتجلى

؛ 1428؛ 1أحمد سلیمان؛ الاسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة؛ دار الآفاق العربیة؛ القاهرة؛ مصر؛ طفتح االله-1
53؛ص2008
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الانزیاحهو الانزیاحهذاب ناجإلىح آخر یاز ناالتركیبي كما یوجد هناك الانزیاحب
یة التي یانحسن الصور البأهما من ي تحته الاستعارة والكنایة و نطو تالذيالتصویري 

الظاهر التي أصعبهي من هذا نجد ظاهرة المفارقة و إلىیستخدمها الشاعر بالإضافة 
.1ناالمیدهذاالباحث في أوالطالب 

الانزیاح         :
نزحت ي بعُد و أ: ونزوحا-نزحا-ینزحءنزح الشي"اء في تعریف الانزیاح ج:لغة-

الماء عن بُعد إلىهي تأتي ما هو جمعُ مُنزاح و أن(....) بعُدتإذاالدار فهي تنزح نزوحا؛ 
2"بعید : بعد نازح و وصل نازحونزح به وأنزحه و 

أوها تعني بعُد أنإلىالانزیاحلكلمة إیضاحهفي تعریفه و ذهبابن منظور قد أنیبدو و 
.المعجميأوهو الابتعاد عن المعنى الاصلي بعید والانزیاح
الانزیاح باختلاف المذاهب والتیارات بل اختلفت الآراء حول تحدید مفهوم : اصطلاحا

مهما یكن ا جعلنا نجد صعوبة في الاختیار والتحدید و مهذاختلفت باختلاف تصوراتهم و و 
ء غرض معین إذ ذاظاهرة اسلوبیة جمالیة یعمد إلیها الكاتب باعتبارها وسیلة لإالانزیاحأنف

وخاصة في القصائد النثریة؛ تشرت بصورة كبیرة في العصر الحدیث أنالظاهرة قد هذهنجد 
لا ینفي وجود اشارات نقدیة لها عند نقادنا القدماء من خلال عدّة صورهذاو 

فرق بین هنا یكمن الن محددة و التقدیم معأداةلیست اللغة وسیلة للإیحاء و ویقال أن
ه كثیر الكرم تقول أنتصف رجلا بأنبین المعنى التخیلي فبدلا من المعنى العقلي للكلمات و 

لة البحث عن و امحو 3الغرابةمن تحریك النفس بإثارة التعجب و ه كثیر الرماد فتتمكنأن
إلیه عبد السلام ذهبما هذایه الحداثة الشعریة وتلح علیه و دعو إلما تهذاالمعنى الاصلي و 

(ecart)ترجمة حرفیة للفظة  الانزیاحمفهوم أنالذي یرى المسدي 
4یبحث في طرق التولید المعنويالذيتجاوز والعدولقد حملها معنیین الو 

؛ 1428؛ 1:فتح االله احمد سلیمان؛ الاسلوبیة مدخل نظري و دراسة تطبیقیة؛ دار الافاق العربیة ؛ القاهرة؛ مصر؛ ط-1
.53؛ ص2008

614؛ ص1997؛ 6:؛ ط10:؛ بیروت؛ لبنان؛ مجابن منظور؛ لسان العرب؛ دار صادر-2
136؛ ص2006رابح بوحوش؛ اللسانیات؛ تطبیقاتها على الشعري؛ دار العلوم؛ عنابة؛ الجزائر؛ -3
124؛ ص2006:عبد السلام المسدي؛ الاسلوبیة و الاسلوب؛ دار الكتاب الجدید المتحدة؛ بیروت؛ لبنان؛ ط-4
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في الشعر الانزیاحائل بظاهرة و یعتبر الناقد الغربي جون كوهین من بین المهتمین الأو 
ون اللغة فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد أنر هو قیاح عن معیاز أنالشعر أن: " حیث یرى

الضروري ساسي و أالانزیاح هو شرط أنیعني أنه یرى هذاو 1...."مبدأ من مبادئهاأواللغة 
ساسیة عنده قضیة االانزیاحلكل شعر ولا یوجد شعر یخلو منه ولا وجود له خارج الشعر ف

.                                             ت النصوص الادبیةیافي تفجیر جمال
هو الخروج عن الكلام الجاري على السنة الناس في الاستعمال الیومي الانزیاحأنوبما 

قیاس یتحدد به و یعرف ح میاز نیكون للاأنه ینبغي أنالابلاغ؛ فالذي تكون غایته التوصیل و 
2القاعدة اللغویةإلىیعود أن؛ ینبغي على القارئ الانزیاحلتحدید ظاهرة و من خلاله

غته یاصدث لغوي یتبین في تركیب الكلام و حراف الكلام عن نسقه المألوف و حانالانزیاحف
ق ادبي یاتركیبها في سر الالفاظ و یار فاختیاه نظام خارج المألوف خاضع لمبدأ الاختأنعلى 

تعدد المدلولات كانمإلى و یصبح للدلالة الأنون و ادلالات من هنا یخترق القتجعل للدال عدّة 
.3الجمالیةغایة في ذاتها لتحقیق الشعریة و مانإ اللغة لیست مجرد وسیلة للتواصل و فتصبح 

قد خص بالاهتمام كما قلنا الأسلوبتباره ظاهرة اسلوبیة تخضع للغة و باعالانزیاحنإ
ت قد یاالأسلوبعالم "رریفاتی" ما أین یالأسلوباستخداما واسعا من قبل النقاد و سابقا؛ واستخدم
یث ة حیالأسلوبفي كونه خرقا للمعروف من خلال تحدیده للظاهرة الانزیاححصر مفهوم 

ما ندُر من إلىأنه یكون خرقا للقواعد حینا ولجوءبالانزیاحیدقق مفهوم : "عرفه بقوله
4"الصیغ حینا آخر

؛ اهتجاوز طریقة التعبیر عن القواعد اللغویة الموضوعیة و و الأسلوبنحراف اهذایقصد بو 
قل استخدامه من الصیغ ماإلىلاجئا عن تلك المعاییر الثابتة تارة و خروجاالانزیاحإذ یكون 

ته یاالصیغ؛ فقد تعددت تسمهذهالمجاز ونتیجة لارتباط بفي الاستعارة و لمجازیة المتمثلةا
أوالعدول عن الخطاب العادي یكون بمثابة الصدمة أوالانزیاحطلقوا علیه العدول فأف

محمد الولي و محمد العمري؛ دار توبقال للنشر؛ دار البیضاء؛ المغرب؛ : ترجمةجون كوهین؛ بنیة اللغة الشعریة؛-1
6؛ ص1986؛ 1ط
135؛ ص1999بسام قطوس؛ استراتیجیة القراءة؛ دار الكندي؛ للنشر و التوزیع؛ اربد الاردن؛ -2
خطاب الشعري و السردي؛ نور الدین السد؛ الاسلوبیة و تحلیل الخطاب؛ دراسة في النقد العربي الحدیث؛ تحلیل ال-3

24ص) ت.د(دیوان المطبوعات الجامعیة؛ الجزائر؛ 
.82عبد السلام المسدي؛ الاسلوبیة و الاسلوب؛ ص-4
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الشاعر قد كسر حاجز التوقع أومر العادي یكون الكاتب تجاوز الأالمفاجأة لدى المتلقي إذ ب
.1يالمتلقأولدى القارئ 

 التصویري(الدلاليالانزیاح: لاأو(:
المترادفات في شكلها العادي؛ نثر على حد سواء تزخر بالألفاظ و لغة الأولغة الشعر أن

ه یدخل علیه ما یُعرف أندي فیاالمترادفات عن نمطها الاعتالألفاظ و هذهلكن عندما تخرج 
النوع من هذاأخرى و ناتلبس معالانزیاح فتخرج عن منطِقیتها وتعرض عن معناها و ب

ه یصرف نظر المتلقي بعیدا عن الدلالات أنب:" قد عُرّفالانزیاح الدلالي و یسمى الانزیاح
"                                                                           المرجعیة للكلمات

الغرض إلىت تصل منه أن؛ ضرب ناالكلام ضرب:" ذلكي في نایقول عبد القاهر الجرج
الغرض بدلالة اللفظ وحده لكن بدلالة اللفظ إلىت لا تصل به أنضرب بدلالة اللفظ وحده؛ و 

الغرض إلىیة تصل بها ناالمعنى دلالة ثذلكیقتضیه موضوعه في اللغة لالذيعلى معناه 
2"التمثیلالاستعارة و الامر على الكنایة و هذامدار و 

عناها الاصلي ها تبتعد كل البعد عن مأنح فیاز نعند تعرضها للأالألفاظو فالكلمات 
الدلالي یكون مباشرة في اللغة العادیة لانزیاحاالانزیاح وغایة الشعر و هو دور هذاالظاهر و 

بعید عن مدهش و ما هو غریب و إلىفة من خلال كسر القاعدة المتعارف علیها و المألو 
وم المبدع بكسر ء معهودة في الواقع كما یقیااشإلىبإسناد صفات غیر معهودة الالفة والعهد
الانزیاحهو غرض هذاخرقا لأفق التوقع و ذلكاعتادت على سماعه فیشكل بو ذنما تألفه الأ

الدلالي
الشاعر نزار أنالمصطلح فهذامن خلال المقاربة الفعلیة بین التنظیر الفعلي لو 

عاطفته ق بإحساسه و المصطلح من بابه الواسع خاصة فیما یتعلهذاقد استعمل قباني
تج جزءا كبیرا من أنالمصطلح قد هذاأنت وطنیة أم عاطفیة غرامیة لذا فكانشة سواء أیاالج

.                  نمثل لها ببعض الامثلةالعنصر على قصائده الشعریة و هذایانشعر نزار؛ وسنبرز طغ
" الدمشقیة"قد تشكلت قصیدة الدلالي و أوالتصویري الانزیاحبقبانيلقد حفلت قصیدة نزار 

؛ نادي جدة 1عبد االله الغدامي؛ الخطیئة و التكفیر؛ من البنیویة الى التشریحیة؛ قراءة نقدیة لنموذج انساني معاصر؛ ط-1
.24م؛ ص1405/1985الادبي الثقافي؛

عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الاعجاز في علم المعاني؛ دار المعرفة للطباعة و النشر؛ بیروت؛ لبنان؛ -2
200؛ص1981



الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار قبانيالثاني                                     الفصل 

-23 -

لهذا النسق الرئیسكانقد الانزیاحات؛ و عادت إلیه كل الذيدمشق هو من نسق رئیس
"ا الدمشقيأن" نسق مساعد تمثل في 

الاستعارة عماد أنیة إلا یانتمثله مجموعة من الصور البالانزیاحالنوع من هذاأنكما 
نعني بها الاستعارة المفردة حصرا تلك التي تقوم على كلمة واحدة بمعنى و " الانزیاحهذا

1مشابه بمعناها الاصلي و مختلف عنه

:في قصیدته الدمشقیةقبانيیقول نزار 
ا الدمشقي لو شرحتم جسدي            لسال منه عناقید و تفاح   أن

لو فتحتم شراییني بمدیتكم                 سمعتم في دمي أصوات من راحوا
جرّاح-أحببتإذا–زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا     وما لقلبي 

ایضاحضح؟ هل في العشقأو هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي            فكیف 
2.أقاتل القبح في شعري وفي ادبي           حتى یفتح نوّار و قداح

إذ " دمشق" هي النسق الاصغر المساعد للنسق الاكبر" ا الدمشقيأن"كلمة أنو منه ف
قد تركزت كل الصور ت القصیدة و یافي ابیاشكلت نسقا رئیس" ا الدمشقيأن" كلمة أن

.علیها
یة المتمثلة في الاستعارة و الكنایة یاننستخلص بعض الصور البهذامن خلال كل و 

استعارة مكنیة؛ فقد شبه الشاعر " لسال منه عناقید وتفاحرحتم جسدي لو ش"لى و فالصورة الأ
لیوظفها " سال"و استعار من اللغة لفظة ناالماء حیث استعنالعناقید و التفاح بسیلانسیلا

على سبیل الاستعارة " نالسیلا"ورمز له بأحد لوازمه "الماء"لغرض التشخیص فحذف المشبه 
. المكنیة
حیث شبّه 3"ما للعروبة تبدو مثل أرملة؟:" تجسدت أیضا الاستعارة المكنیة في قولهو 

رمز له بأحد و "المرأة" الأخیرهذاحذف همالها و إ یاعها و اللغة العربیة بالمرأة الارملة لض
استخدامها الشاعر الكنایة إلىیة التي لجأ یانمن الصور البو " رملةالأ " لوازمه وهو مصطلح

أحمد محمد ویس؛ الانزیاح من منظور الدراسات الاسلوبیة؛ مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع؛ -1
112- 111بیروت؛ لبنان؛ ص

.198؛ ص2006؛ 2القصائد الممنوعة لنزار قباني؛ قصیدة الدمشقیة؛ كنوز للنشر و التوزیع؛ طأنیس الدغیدي؛ -2
198المصدر نفسه؛ ص-3
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" نقنياو مآذن الشام تبكي إذ تع:" ت حیث یقول فيیاحیث حفلت القصیدة بالكثیر من الكنا
.                                           ق و اللهفة لشاعریاهي كنایة عن الاشتو 

المرتكز ذلكبقبانيالاستعارات في القصیدة الدمشقیة لنزار یات و لقد جاءت كل الكنا
معین في النص؛ فقد كانالمرتكز الضوئي لیس له مأنفا أنكما قلنا و " دمشق" الضوئي

قد یكون كن احتمال وجوده في خاتمة النص و یكون في البدایة كما نجده في الوسط كما یم
أن یكون متنوعا في علاقاته ذلككلمة إذ شرطه الاساسي في أومركبة أوجملة بسیطة 

یتكون من نص و النص في آخر الامر هو بنیة شمولیة یتوزّعها نظام یستغرق النقاته لأیاسو 
1)الصور الشعریة(مجموعة من المدارات

التركیبيالانزیاح: نیااث:
الكسر على نوع من الخرق و إلىالتعابیر الانزیاح الدلالي یُخضع المفردات و كانإذا

التركیبي تخضع له كامل شعریة القصیدة فنظام اللغة الانزیاحأنمستوى المعنى و الدلالة ف
یقوم بمقتضاه تحدید مكونات الجمل فعندما توصف الذيو الكلام یخضع للتألیف و الترتیب 

تحدد من خلالها مواضع یات الاستعمال و قواعد اللغة بدقة في مستوى معین من مستو 
العلاقات ري بین أجزائها و یاالاختأوالتطابق الاجباري مكونات الجمل والعلاقات بینها و 

2اللغویة التي تخص كل مكوناتها عندئذ من السهل تحدیدها

التركیبي الانزیاحة المهمة التي تصب مباشرة في باب الشعریة یالأسلوبومن الملامح 
التركیبي وحده الانزیاحنشائیة لأناهرة أسلوبیة مع الشعریة الإیتقاطع بظواهره كظالذي

بنیة شمولیة ذلكین اللغة و معاییرها بعنایة فائقة لتكون القصیدة بناالقادر على خرق قو 
.                                                                             تتجاذبها ظواهر لغویة عدیدة

اسلوب متمیز خارج عن إلىت بمثابة رؤیة استكشافیة تحتاج كانوبنیة القصیدة؛ 
؛ القادر على }موضوع الخطاب{المألوف لتوصل صداها للقارئ بدایة من وحدة الموضوع 

خلق استخدام كلمات ذات طابع خاص و ذلكالتأثیر في بنیة القصیدة بأكملها إد یستدعي ب
ي في كتابه ناالعبارات في القصیدة یقول عبد القاهر الجرجو رات بین الالفاظ و احمرات و و امج

.198ص . أنیس الدغیدي؛ القصائد الممنوعة لنزار قباني-1
؛ 2000؛4:التوزیع؛ القاهرة؛ طویش؛ دار غریب للطباعة والنشر و أحمد در : جون كوهین؛ النظریة الشعریة؛ ترجمة-2

.255ص
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ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه : "التركیبي في الشعرالانزیاحدلائل الاعجاز عن قیمة 
حول ؛ و شيءقدم فیه أنراقك ولطف عندك أنیلطف لدیك موقعه ثم تنظر فتجد سبب و 

1"كاناللفظ من م

تصویریة أنساق تركیبیة و ر الشاعر وحسن تألیفه من خلال یااختإلىكله راجع هذاو 
عریة التي تجتاح الذاتالشحنة الشت نحویة عدیدة یجمعها الموضوع و معینة بین احتمالا

التركیبي متعددة ولا تنحصر في الانزیاحأسالیب علها ممیزة لذاتها وبأسالیبها و یجالشاعرة و 
یاریة بل یبحث ین اللغة المعناهو لا یكسِر قو الحذف أیضا و إلىالتقدیم والتأخیر بل تتعداه 

2و نادرًاون باعتنائه بما یعد استثناءً نالكنه یخرق القعن بدیل 

 الحذف: لاأو:
؛ الظاهرة هتوسیعتمیزة تتوجه نحو تولید الإیحاء و یعد الحذف ظاهرة أسلوبیة لغویة م

ي حینما حلل التراكیب وعقد فصلا عن الحذف قال ناالدلالیة؛ وقد صرّح عبد القاهر الجرج
ك ترى به ترك أنبالسحر؛ فهو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ عجیب الامر؛ شبیه " :فیه

لم إذاطق ما تكون نتتجدك لصمت عن الافادة أزید للإفادة؛ و اكر؛ و ذالذكر أفصح من ال
ه یاالمنظور عطاء تعبیري تتعدد زواهذافالحذف  ب؛3"لم تبنإذاا یانتنطق؛ أتم ما یكون ب

تتضافر فاعلیة ت مختلفة إذ یامرجعوما یحملونه من تجارب متباینة و ینباختلاف القارئ
كشف ما یمنحنا هامشا من التعزیة و هذاو القصیدة ذف بوصفه ظاهرة لغویة اسلوبیة فيالح

فهام من خلال الحذف                                                                               الإلحالة دور بارز في عملیة الفهم و المفضوح؛ لیكون للقارئ في هاته ا
في ذهن الحذف یستمد أهمیته من حیث لا یورد المنتظر من الالفاظ و من ثم یفجر أن

الحذف لا یحسن أنهنه؛ و تجعله یتخیل ما هو مقصود؛ كما ذالمتلقي شحنة فكریة توقظ 
أنلابد كانإذاالفساد في التركیب؛ أویتبعه خلل في المعنى أنفي كل حال؛ إذ لا ینبغي 

.                                 4تخیلهكانإمهن المتلقي و ذحذوف في مل من وضوح الیتأكد المرس

.204عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الاعجاز؛ ص-1
. 121؛ ص1999كز القومي؛ الاردن؛ سامح رواشدة؛ فضاءات شعریة؛  دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل؛ المر -2
.170؛ ص.المرجع السابق: الجرجاني-3
.137فتح االله سلیمان؛ الاسلوبیة مدخل نظري و دراسة تطبیقیة؛ص-4



الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار قبانيالثاني                                     الفصل 

-26 -

ماطا متعددة من الحذف فهي لا تكتفي أنفیها أنمن خصائص العربیة نإفهذال
العربیة هي لغة الحذف؛ أن: بالاستكثار من الحذف؛ ولكنها تنوعه أیضا حتى لو قال قائل

:                                                        1ة وهير رئیسو االعام یدور حول ثلاث محوالحذف بمنظوره
)                                حذف المفردة(حد اطراف التركیباحذف -1
)                                               الجملة.حذف(حذف التركیب-2
حذف أكثر من تركیب                                                       -3
مسند إلیه؛ أومسندا كانجزاء الجملة؛ سواء أحد أیتم حذف أنوهو :حذف المفردة-1

یسمى قرینة قبل سابقة فكانإذاقبل سابقة فأوالحذف قد یكون بعد هذاغیره؛ أومفعول به 
:            التي بین أیدیناقبانيالحذف في قصیدة نزار هذاد ورد قوالعكس قرینة بعدیة و 

سمعتم في دمي أصوات من راحوالو فتحتم شراییني بمدیتكم      
2.سمعتم في دمي أصوات كلِّ من راحوالو فتحتم شراییني بمدیتكم      :  وأصلها

وهي . سمعتم في دمي أصوات كلّ من راحوا: التي تقدیرها" كلِّ "الكلمة المحذوفة هي 
ق علیه                              یاقرینة لفظیة سابقة؛ حیث حذفت الكلمة جوازا لدلالة الس

.سمین حقول في منازلنا        وقطة البیت تغفو حیث ترتاحیالل:  وقوله أیضا
العبارة هذهرأ ما قبل حین تقذلكق الشعري علیه؛ و یاحذف المفعول به لدلالة السذإد

3سمین حقول كثیرة في منازلنایالل:  التقدیرو 

كانإذا؛ و ذلكعن إبانةلاحظنا في الموقف إذاتحذف الجملة كلها : حذف الجملة-2
تقدیر الجملة المحذوفة؛ فالقارئ وحده قادر على مدركا ادراكا تاما موقع الحذف؛ و المتلقي 

؛ وقد كثر الأسلوبیل لما یتوفر علیه من الشروط التي تمكنه من الربط بین عناصر أو الت
الحذف في القصیدة محل الدراسة                                                                هذا

4:قبانيیقول نزار 

ترتاححیث تغفو سمین حقول في منازلنا            وقطة البیت یالل

؛ 2008؛ 1:علي أبو المكارم؛ الحذف و التقدیر في النحو العربي؛ دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع؛ القاهرة؛ ط-1
وما بعدها211ص
.198نزار قباني؛ القصیدة الدمشقیة؛ ص-2
.198المصدر نفسه؛ ص-3
.198؛ صالمصدر نفسه-4
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حیث ترتاحتغفووقطة البیت :        فتقدیر الحذف یكون كالتالي
حیث ترتاحتناموقطة البیت 
حیث ترتاحتسكنوقطة البیت 

الإیقاع الوزن الصحیح و ق الشعري علیه؛ وللإبقاء على یاالتقدیر لدلالة السهذاحُذف 
.                                                                                الموسیقي للقصیدة

یزمات الحذف كانیوضح میالذيالفاعل الوحید في لعبة الحذف هو القارئ أنونلاحظ 
.     و یحددها بدقة؛ و یلاحظ العناصر التي حذفت بدقة

ق یامن السأوحذف أكثر من جملة من الكلام أن: ف أكثر من جملةحذ-3
الاختصار؛ إلىالمماطلة و جنوحا جأ إلیها الشاعر تجنبا للإطالة و النصي ضرورة حتمیة یل

النوع من الحذف یجد هذاالقارئ امام ي النص؛ و ناه بتعدد القراءة تتعدد معأنو كما نعلم 
ه یعطي النص دلالات جدیدة   ننفسه مبدعا لأ

نزار أنالحذف لأسباب و ظواهر عناها الشاعر وقصدها؛ وكما نعرف هذاوقد تم 
غة و الابتعاد عما یحول بینه و بین القارئ؛ فهو لا و امعروف بحب المباغتة و المر قباني

صل بفهمه یتو أنیعطي فرصة للقارئ لمعرفة ما یذهب إلیه مباشرة إذ لا یستطیع القارئ 
.البسیط للنص فیتساءل عن غایة الكاتب من الحذف

:والتأخیرالتقدیم-2
هو باب كثیر الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعید " :ينایقول فیه عبد القاهر الجرج

ولاتزال ترى شعرا یروقك الغایة؛ ما یزال یفتر لك عن بدیعه و یوصي بك على الطبیعة؛
شيءقُدِّم فیه أنراقك و لطف عندك؛ أنیلطف لدیك موقعه ثم تنظر فتجد سبب مسمعه و 

1"كانمإلىكانو حمل اللفظ من م

وعبد القاهر لا یقصد من التقدیم و التأخیر تقدیم ما لیس حقه التقدیم و التأخیر ما لیس 
البلاغیین وهم یتحدثون عن شروط فصاحة الكلام یرفضون التقدیم أنحقه التأخیر؛ لدا ف

اي ألا یكون الكلام النقد؛اختلال نظام الكلام؛ وهو ما یطلقون علیه لفظإلىیؤدي الذي
.2ظاهر الدلالة على مراد به

.170عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الاعجاز؛ص-1
204- 203الله أحمد سلیمان؛ الاسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة؛ صفتح ا-2
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یت بعنایة كبیرة من التأخیر في الجملة العربیة من المباحث الهامة التي حظوالتقدیم و 
: نا نجد التقدیم في قولهأنفقبانيالقول على شعر نزار هذاطبقنا إذانحاة والبلاغیین و قبل ال
"   لا تزال دار فاطمة بخیرٍ أ: "صلهاأو . " ألا تزال بخیٍر دار فاطمة" 

أویقاعیة؛ ولكن في علم القارئ ة الإیالأسلوبفقد قدم المسند الیه على المسند لدواع 
:التقدیم و التأخیر نتیجة لثلاث ابعاد هيإلىیلجأ أنة یالأسلوبدارس 

موسیقى--------بعد ایقاعي
شخصیة صاحب النص--------- بعد تعبیري نفسي
.بعد تركیبي لغوي

قات متعددة یاالمقاصد في سبل یحمل جملة منیاالمثال لم یرد اعتباطهذاوالتقدیم في 
یعطي الاهتمام للجار والمجرور لیتم الوقوف أنالكاتب أراد نومتنوعة لغویة وتركیبیة؛ لأ

ریة لتبحث یاین اللغة المعناالتأخیر ظاهرة لا تكسر قو الانتباه فالقدیم و علیه للاهتمام ولفت 
اءا و نادرا                     ون باعتناء بما یعد استثنناین بدیلة؛ ولكنها تخرق القأنعن قو 

بعاد اللغویة النفسیة والجمالیة وحتى الایقاعیة والمظهر ذاته وهو تقدیم وتأخیر لذات الأ
:                                                                          نجده في قول الشاعر

1سمین في منازلنا حقولیاولل: سمین حقول في منازلنا         أصلهایاولل

س اللفظي؛ فلو ناالتجإلىمما یؤدي الانتباهقد أخر الشاعر الجار و المجرور به للفت و 
الأمثلةو ن الملل والضجر یغطي على البیت هناك نوع مكانه ذكر البیت على طبیعته لأن

واردة بكثرة في القصیدة 
والأسالیبسالیب اللغویة استخدام الأبین ولعل السبب المباشر لنظم القصیدة لم یحل 

.التعبیر مختلفا فالداعي في القصیدة عاطفيكانلو العاطفیة و 
قد جاء تعریفه و يالأسلوبیعتبر من أهم العناصر التي اعتمد علیها التحلیل :التكرار

:في اللغة كالتالي
بنفسه والكر الرجوع؛ ویقال كرّه وكرّ : أعاد؛ فالكرردد و إذاهو مصدر كرر : لغة-1
تكریرا وتكرارا أعاده مرة بعد الشيءكرر : یقالعلیه یكر كرا وكرورا وتكرارا و ) كرّ (مصدر
.1"أخرى

198القصیدة الدمشقیة؛ ص: نزار قباني-1
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رؤیتهم له ظلت أنرغم تباین نظرة العلماء للتكرار واختلافهم حوله؛ إلا : اصطلاحا-2
تصب في قالب واحد من خلال وجهات نظر متقاربة فهي لم تخرج عن حدود اعتباره اعادة 

نوع من لى أساس من الرغبة لدى الشاعر؛ و عیافالتكرار یعد نسقا تعبیر 2للفظ والمعنى
إلىس إلیها النفس التي تتلهف أندة تلك السمات التي تو االجاذبیة لدى القارئ من خلال مع

.                                                             تناص ما وراءه من دلالات مثیرةاق
ما أشار إلیه النقاد القدماء لكونه أنالتكرار لا یعد من الظواهر الفنیة المستحدثة و إن 

سجام وتناسق تام؛ من خلال ارتباط أجزاء الكلام نایخدم القصیدة ویتركها تسبح في 
ناعدني مختلفة تختلف مع حاجة الشاعر وغرضه یقولأندها؛ كما جعلوا للتكرار معواتحا

ر والتألیف؛ من حیث یاون الاختأنه بتشكیلاته المختلفة ثمرة من ثمرات قأن:"حسین قاسم
ساق المتكررة علاقات مع عناصر النص نتوزیع الكلمات وترتیبها بحیث یقیم تلك الأ

3"الاخرى

لكنها في العصر الحدیث یاو نثابا ظاهرة التكرار لم یتوسع فیها قدیما لذا اعتبرت أسلو 
:لتخلص منها تقول نازك الملائكةأصبحت من أسالیب الشعریة التي لا یستطیع الشاعر ا

؛ ملحوظ في أسالیب التعبیر الشعريیة بتطورناجاءتنا الفترة التي أعقبت الحرب العالمیة الث"
عرنا المعاصر یتكئ علیها الاسالیب فبرز بروزا یلفت النظر؛ وراح شهذاالتكرار من كانو 
4"ناا حدودا متطرفة لا تنم عن اتز یانیبلغ أحتكاءا

تجد مثلا الرئیس ذلكه وسیلة من وسائل التأثیر لیاالتكرار معتبرا إإلىوقد یلجأ الشاعر 
وفي المقابل ردة الجمهور بالصفیق والتهلیل الكلمات .عند إلقاءه للخطاب یكرر بعض

ما یؤكده هذاب معه؛ و و االتكرار یترك اثرا في نفس المتلقي بتركه یتجهذافالشاعر ادن ب
ه یحقق توازنا أنثمة إیماء على نإما الدوافع الفنیة للتكرار فأ:" حسین قاسم بقولهأنعدن

5"ي و التأثیر في نفسه فیصبح النغم أكثر قدرة على استثارة المتلقیاموسیق

1990أحمد عبد الغفور؛ دار العلم للملایین؛: الجوهري؛ اسماعیل بن حماد؛ الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة؛ تح-1
المرجع نفسه-2
21؛ص1محمود درویش؛ دار صفاء للنشر والتوزیع؛ عمان؛ الاردن؛ طفهد ناصر عاشور؛ التكرار في شعر -3
21؛ص2000؛1عدنان حسین قاسم؛ الاتجاه الاسلوبي البنیوي في الشعر العربي؛ دار العربیة للنشر والتوزیع؛ ط-4
.270؛ ص1974؛ 4نازك الملائكة؛ قضایا الشعر المعاصر؛ دار العلم للملایین؛ بیروت؛ لبنان؛ ط-5
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تباه القارئ لبعض العناصر ذات أهمیة أنلفت إلىویذهب الشاعر من خلال التكرار 
غفالها؛ أثناء قراءة النصوص إأوها تجاوز فتكون الكلمات المفاتیح في القصیدة التي لا یمكن 

التكرار أنالعبارة؛ وبما أوالكلمة أوالتكرار مسلطا على الحرف هذاالشعریة؛ وقد یكون 
یكشف عن اهتمام الشاعر بالمفردات و العبارات المكررة فهو یفید الناقد في الكشف عن 

ي والدلالات المنحرفة                                                        ناالمع
الذيالعنصرهذایستغني عن أنالكاتب و حتى الناقد أووعلیه لم یستطع الشاعر 

حاز على مرتبة عالیة في الدراسات  الادبیة و الاتجاهات المختلفة فهو یعد ظاهرة من 
ه مرتبط بظاهرة الایقاع بناءا على العلاقة بین الصوت نة الملازمة للشعر لأیالأسلوبالظواهر 

اختلف النقاد حول تصنیف هذاوالمعنى؛ وبین الصوت واللفظ وكدا الالفاظ فیما بینها؛ ل
لم یوجد في موضعه الخاص وخرج أنالتكرار أنا أو رار ووظیفته داخل النص الشعري ور التك

ب الدلالي والصوتي؛ حیث نته یحدث نشازا ونفورا ولن یكون له اي تأثیر على الجأنعنه ف
لا یجب هذاه یُفقِد الالفاظ اصالتها وجدتها ویبهت اشراقها ویضفي علیها رتابة مملة ولأن

. شكالهأناب بل علیه التنویع في مواضعه و الاطهذاقع في مثل یأنعلى الكاتب 
الخبرة؛ والتعمق سلوبیة على مستوى التجربة و أیة و فنیامزاقبانيوللتكرار في شعر نزار 

حیث تعددت وظائفه -ةیامن خلال ما یحدثه التكرار من تأثیر في الح–ة یافي أغوار الح
ماط التكراریة في شعر نتعددت الأهذابناء القصیدة لوتركیب الصورة و الإیحاءو بین التوكید 

قبانينزار 
:التكرار الصوتي-1

" ماط التكراریة المنتشرة و الشائعة في الشعر بخاصة وفي النثر بعامة؛ ویتمثلأنهو من 
من أبسط خصائص 1"القصیدةأوفي المقطع یاالتكرار في تكرار حرف یهیمن صوتهذا

ي إذ لا یمكن للصوت وحده توضیحها ولا أنسأنیترك صوتا؛ ویصدم بحاجز أنالصوت 
ل من خلاله أو اغوارها لاحتفاظها بما یملك من خصوصیة ولكن تعتمده اثارة تحإلىالدخول 

حاز على أكبر عدد من الذيوبعملیة احصائیة للحرف في القصیدة نابراز معإ استنطاق و 
فجاري من الحروف ناوخمسون مرة وهو صوت أنالتكرار نجد حرف التاء قد تكرر اثن

.218الاتجاه الاسلوبي البنیوي؛ ص: ان حسین قاسمعدن-1
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الرخوة؛ المهموسة؛ ومن الحروف اللمسیة وصوته المتماسك المرن یوحي السامع بملمس 
1ة واللیونةو ایجمع الطر 

:                                                                         قبانيحیث یقول نزار 
ا الدمشقي لو شرحتم جسدي               لسال منه عناقید وتفاح أن

دمي اصوات من راحواولو فتحتم شراییني بمدیتكم                  سمعتم في 
احببت جراحإذازراعة القلب تشفي بعض من عشقوا       وما لقلبي 

2لا تزال بخیر دار فاطمة                    فالنهد مستنفر والكحل صباحأ

ن مرة فهو صامت یوثلاثاومن امثلة التكرار الصوتي نجد ایضا تكرار حرف الراء ثلاث
3الذلاقیةلثوي من المجموعة 

تكرار تعلیقا الكانفتاح والمیوعة والتردد؛ و نالاحراف والتكرار و نالجهر والا: واهم صفاته
فكاره كإیقاع الخصب والنماء أته و نجده یحاكي دلالات سیطرت على ذاالذيلفكرة الشاعر 

مما السخریةاع الحقیقي ورفض الجوع الثقافي و والثورة على الجفاف الفكري والرغبة في الابد
إلىفضل الاسمى والأإلىن یهدف إذخر فهو ا والآنبراز الصراع الأإ كان و یجري باعتبار ما 

.فكارما هو جدید وخیر في المواقف والأكل
:      4قبانيیقول نزار 

شباحأطین و یاطاردتني شفتني بحار لا ضفاف لها   ذتقا
حتى یفتح نوّار وقداحدبي        أاتل القبح في شعري و قأ

ما للعروبة تبدو مثل أرملة؟           ألیس في كتاب التاریخ أفراح
من الشعر یبقى حین یرتاحذااحملت شعري على ظهري فأتعبني      م

:    مكررة أربعة وثلاثون مرة في قصیدته الدمشقیة حیث یقول) الحاء(ونجد 
.   ي احب وبعض الحب ذباحنإالكأس والراح     هذهدمشق و هذه

تفاح       ي             لسال منه عناقید و ا الدمشقي لو شرحتم جسدأن
صوات من راحواأسمعتم في دمي ولو فتحتم شراییني بمدیتكم    

.82؛ ص2000؛ 1حسن العرفي؛ حركیة الایقاع في الشعر العربي المعاصر؛ الشركة العالمیة للكتاب؛ط-1
.198نزار قباني؛ القصیدة الدمشقیة؛ ص-2
.174؛ص1998؛ 1الاردن؛ طعبد القادر عبد الجلیل؛ الاصوات اللغویة؛ دار صفاء للنشر و التوزیع؛ عمان؛ -3
175المرجع نفسه؛ ص-4
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احببت جراحإذازراعة القلب تشفي بعض من عشقوا      ما لقلبي 
فتاح نحراف والتوسط؛ والانالجهر والا: فجاري؛ صفاتهنالاقیة؛ ذوالحاء من المجموعة ال

1خیرا الاذلاقأو 

الدلالات على مستوى اللفظة التي ازدحمت فیها الحاء للجهر هذهعكست كل ناو 
سیطر على شعرنا الذيحراف نوحال كل من العطاء الابداعي ابرازا للانبحال الشعر الأ

.الامورهذهتقاء كل أنحال إلىالمعاصر؛ من حال المجد والشاعریة والصدق 
:التكرار اللفظي-2

تكرار كلمة " ماط التي اعتمدها شعراء القصیدة النثریة وهي نیعد التكرار اللفظي من الأ
اللون من التكرار قد غلب على اسلوب الشعراء هذاونجد " القصیدةأوتستغرق المقطع 

لة لخلق جو موسیقي مغایر أو ه یعد محنالقدامى؛ وكذا الشعراء المعاصرین؛ خاصة لأ
تشارا وشیوعا في الشعر المعاصر؛ لدا ناكثرها أالتكرار و نألواه من ابسط نللقصائد السابقة لأ

كلمة المعبِّر ة في القصیدة باعتبار الیبالأسلو لجأ الیه اغلب الشعراء لكونه من ابرز الظواهر 
.                     حاسیس الشاعرأالوحید عن مشاعر و 

الكاتب مطالب بتوخي الحذر في استعماله وقد اشارت نازكأوالشاعر أنفهذاومع 
مرتبة الاصالة إلىاللون من التكرار هذالا ترتفع نماذج ":في قولهاذلكإلىالملائكة 

ما على نإ ل في مثله لا على التكرار نفسه و المعوّ أنوالجمال على ید شاعر موهوب مدرك 
2"ما بعد المكررة 

ما هذا؛ و یاویضفي على القصیدة نسیما حیو یایولِد ایقاعا نغمأنفالتكرار اللفظي یمكن 
التعبیري لما یحمل من الأسلوبهذان شاع لدیهم الذینلمسه في قصائد شعرائنا المعاصرین 

ما جعل شاعرنا هذاتعلقا والنفس تملقا؛ و ناقیمة صوتیة وفنیة تزید القلب قبولا والوجد
.بكثرة من خلال قصیدته الدمشقیةالنوع من التكرارهذامثل إلىالسوري یلجأ 
الكلمات المفاتیح في قصیدةأوالنمط من التكرار بكثرة المرتكزات الضوئیة هذاوقد مس 

هذاا الدمشقي وواحدة أندمشق كلفظة دمشق تكرر اللفظ مرة واحدة وعدة مرات بالمعنى مرة 
؛ تكرار جاء تأكیدا على ....خرى كم من دمشقیةأوري؛ هنا قلبي؛ هنا لغتي؛ و ذنا ج؛ وهكانم

.198نزار قباني؛ القصیدة الدمشقیة؛ ص-1
82حسن الغرفي؛ حركیة الایقاع في  الشعر العربي؛ المعاصر؛ ص-2
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له اثر كبیر نتیجة قبانيفي نفس الشاعر نزار كانثر الكبیر لها؛ والمالحضور القوي والأ
)                                                                                            بیاحضور وغ(ما جسّد الثنائیة الضدیة هذاالعمیق به؛ و لإحساسه

ه في كل قصیدة مرة واحدة برز اشعاعالذيالمرتكز الضوئي هذاوتكررت كلمة دمشق 
براز إا الدمشقي؛ كم من دمشقیة؛ تأكید على أن: عدة مرات بالمعنىي باللفظ و أمشاكلة 

ي المهیمن على أنت من اهم الكلمات المفتاحیة؛ الكلمة البؤرة المشكلة للنسق الثكانالضرورة ف
.1القصیدة

: قبانيفي قول نزار ذلكأما لفظة دمشق فتكررت ثلاث مرات واضمر الرابعة و 
ي احب وبعض الحب ذباحأنالكأس والراح           هذهدمشق و هذه
ا الدمشقي لو شرحتم جسدي             لسال منه عناقید وتفاحأن

ولو فتحتم شراییني بمدیتكم                سمعتم في دمي اصوات من راحوا
.2كم من دمشقیة باعت اسوارها             حتى اغازلها و الشعر مفتاح

عها في یاالكأس؛ الجسد؛ المرأة؛ تأكیدا على ض: ةمور ثلاثأإلىسندت أ" دمشق"فلفظة 
شعرنا المعاصر؛ جراء ما یحدث من متناقضات فالقارئ یصبح اسیرا لعمایة مقارنة بین ما 

.                                                قیافعل الاشتذلكوما هو كائن لتؤكد على كان
:تكرار العبارة- 3

العبارة مجموعة من الاصوات نلعل كلمة عبارة لدى سماعها تُحدث وقعا قاتلا لأ
ماط السابقة؛ فهو موجود بكثرة في قصائد نالتكرار أشد تأثیرا من الأهذاوالكلمات؛ وبالتالي 

التكرار في بدایةهذاورد إذاالنثر؛ ویكون بتكرار العبارة بأكملها في جسد القصیدة و 
ه یدل على تقویة أنفشيءدلّ على أنهذاه یرد في وسطها وفي نهایتها أیضا و نإ؛ فالقصیدة

المتلقي؛ ولعل غایة الشاعر من خلال أودلالات مختلفة لدى القارئ إلىالایحاء الاحساس و 
تباه السامع؛ فهو حیلة مقصودة للرجوع والاستمرار یقول ناهو لفت -التكرار-الظاهرةهذه
لحظة البدء اي لحظة إلىها تمكن القصیدة من العودة نإ": محمد لطفي الیوسفيهذافي 

3"الولادة

82قضایا الشعر المعاصر؛ ص: نازك الملائكة -1
.198القصیدة الدمشقیة؛ ص: نزار  قباني-2
.129ص1985الیوسفي؛ في بنیة الشعر العربي المعاصر؛ دار سیراس للنشر والتوزیع؛ تونس؛محمد لطفي -3
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هاء المقطع والشروع في مقطع جدید من نإالنوع من التكرار یمكن هذاه یرى بأنكما 
نها تشكل محور التجربة الشعریة العبارة المكررة حینبأخلال وجهة نظر حسن الغرفي؛ 

ساس بنیة القصیدة تصبح بقیة العناصر اللغویة مجرد ملحقات لتعمیق الاحساس بما تفرزه أو 
وقد اخذ قبانيعر نزار لم یكثر في شأنالنوع و هذاالعبارة المكررة من الدلالة إذ نجد 

تكرار أسلوب الاستفهام عشر مرات وجاء مرتبطا بالجواب : كرذنهذهنصیبا وافرا في دراستنا 
تكرر مع كل استفهام             الذي

:ت الاخیرةیاسلوب الاستفهام بذات الصیغة في الابأوجاء 
العشق في(الجواب+ العناصر المتممة + فعل مضارع+ ضح؟ هل في أو + فكیف 

).ایضاح
1:قبانيما الصیغة الاخیرة فهي مغایرة تماما لما سبق؛ یقول نزار أ

تولاه نصاب ومداح؟إذاصالته؟     أسیبقى من ذااوالشعر م
تیك سفاح؟أییة ناوكل ثقفال في فمنا؟        وكیف نكتب والأ

من الشعر یبقى حین یرتاح؟ذاماشعري على ظهري فأتعبني      حملت 
مفهوم المفارقة :

الافتراق سواء؛ منهم من یجعل والتفرق و ....ع؛ فرقه یفرقه فرقاالفرق خلاف الجم:" لغة
والافتراق في الكلام؛ یقال فرقت بین الكلامین فافترقا؛ وفرقت بین الرجلین ناالتفرق للأبد

فارق بعضهم : اي باینه والاسم الفرقة؛ وتفارق القوم: مفارقة وفراقاالشيءوفرق .... فتفرقا
اي : وفرق لي رأي..... ا على مفارقة الحدیث؛ اي على وجوههنویقال وقفت فلا..... بعضا

مظاهر ذلك؛ والمفارقة من حیث اصولها وبناؤها هي مفاعلة من الفرق ونعني ب2"بدا وظهر
.ةیار الوجود والحالتناقض والتضاد التي تنتظم ظواه

اصطلاحا:
IRONYالمصطلح النقدي بمراحل متعددة فقد عرف مند عصر هذامرّ ) المفارقة(

.198نزار قباني؛ القصیدة الدمشقیة؛ ص-1
300- 299؛ ص1997؛ 6ابن منظور؛ لسان العرب؛ دار صادر؛ بیروت؛ المجلد العاشر؛ ط-2
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خروالآ)باردوكس(لمصطلحینالمصطلح هو ترجمةهذاو ) یاایرونئ(افلاطون باسم 
غ للغة؛ وهي و اسطو الاستخدام المر ر أرة؛ وتعني عند و ا؛ وهي طریقة معینة في المح)إیروني(

1عنده شكل من اشكال البلاغة 

وسیلة من وسائل التعبیر یناقض فیها المعنى ":هاأنكما یعرفها صامویل جونسون على 
2"الكلمات

ة التي یالأسلوبها الوسیلة نویندرج تحتها المدح في صیغة الذم؛ والذم في صیغة المدح لأ
المحافظة على التوازن في اي عمل و هم المتناقضاتیلجأ إلیها مبدع من اجل فأنیمكن 

هذههن من ذیتنبه الیه الأوفني وبالتالي منح القارئ فرصة للتأمل فیها تقع علیه العین 
المتناقضات                                                                                         

التناقض یوهم هذا) باردوكس(ظاهرهاالمفارقة تقوم على عبارة؛ تبدو متناقضة في
؛ لینكشف هذاغوار أالنظر؛ وسیر نامعإإلىالقارئ بمواجهة موقف غیر متسق؛ مما یدفعه 

التي - الانزیاحمع –ة یالأسلوبت یالآهمأن المفارقة من إذل وسحر؛ یاله عالم كلّه غرابة وخ
دخول في افاق الشعریة ثم الالمباشرة ومنو فلات عن دائرة البساطةنتعین المبدع على الا

3الشفافیة البعیدة والجمالیة الساحرةالضبابیة و 

سالیب؛ فكار والثقافات وحتى الأي عدد من التشكیلات والمظاهر والأوتتجلى المفارقة ف
ما نإ الحالة لیست مجرد وسیلة بلاغیة ولا جمالیة للنص وبخاصة الشعریة؛ و هذهها في نلأ

لتكشف؛ وتهدم لتبني؛ تضحك لتبكي وتهمس لتُصرح وتشكك هي وسیلة فلسفیة تفضح 
جه أو لتؤكد؛ وتتبدى المفارقة في مظاهر شتى تتصل بالوجود والمجتمع والفرد وتتمثل في 

تجاوزالب والتنافر والتعارض والاختلاف والتعاكس والتغایر والتباین و التناقض والتضار 

؛ سي میویك  موسوعة المصطلح النقدي؛ 13صسامح رواشدة؛ فضاءات شعریة دراسة نقدیة في دیوان امل دنقل؛-1
.27؛ ص1993؛1عبد الواحد لؤلؤة؛ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر والتوزیع؛ بیروت؛ لبنان؛ط: المفارقة؛ تر

26؛ ص2000؛1سعید شوقي؛ بناء المفارقة في المسرحیة الشعریة؛ دار ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع؛ القاهرة؛ ط-2
13؛ صالمرجع السابقواشدة؛ سامح ر -3



الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار قبانيالثاني                                     الفصل 

-36 -

أنبین ما یحدث وما یجب أوي بین ما هو ظاهر وما هو باطن أوالتقابل بین الطرفین 
1بین الجد في الهزل؛ والمعقول في اللامعقولأویحدث 

حراف یحمل نب الاناجإلىكرها ؛ وبمجرد الانزیاحأوحراف نفالمفارقة معناها هو الا
يالأسلوبأودلالة ما؛ وهي المقاربة في الحقل الدلالي؛ فضلا عن المقاربة في الحقل الفني 

لا تنحصر في وصف ما علیه الشعر؛ ":هاأند المفارقة بیاوقد وصف شكري محمد ع
أورا للحكم بجودة الشعر یاها تقدم لمن یقبلها معأنبل تقرر ما یكون علیه الشعر شعرا؛ اي 

2"رداءته

یكن الحال في النقد العربي بأحسن مما هو علیه في النقد الأجنبي فالمفارقة عند ولم 
لفاظ؛ اكثر مما تعتمد رتكز على العلاقة الذهنیة بین الأنبیلة ابراهیم هي تعبیر لغوي بلاغي ی

رئ للمفارقة الشكلیة؛ ولقد اختلف دارسوا المفارقة في اهمیة وجود القاأوعلى العلاقة النغمیة 
أویشترط وجوده ویسمیه المتلقي ناساسي؛ في فهم المفارقة؛ فمثلا خالد سلیمأكعنصر 

3اسيأسیرة اما محمد العید فیشیر الیه صاحب البص

ثمة كاننْ إي أ؛ الكاتب مسؤولا عما یكتبكانإذافالقارئ لن یعرف هذاوعلى 
ي أذ یمنع إ) یكّون الكتابةالذيمعنى العمل (فجوهر الكتابة : بعینه وراء لغتهاموضوع

4من المتكلم؟: جواب عن السؤال

ت واع صادرة عن دلالاأناشكال و إلىقسمت المفارقة ناالدمشقیة قبانيوفي قصیدة نزار 
:                                                          ي ومواقفناالمفارقة وما تحمله من مع

: نامفارقة العنو -1
العدید من القصائد التي تشیر عنونتها بتناقض وتضاد قبانينزار ناورد في دیو 

5وسخریة وتهكم

حسن عبد الجلیل یوسف؛ المفارقة في شعر عدي بن زید العیادي؛ دراسة نظریة تطبیقیة؛ الدار الثقافیة للنشر؛ القاهرة؛ -1
.11؛ ص2001؛ 1مصر؛ ط

76المرجع نفسه؛ ص-2
.73سعید شوقي؛ بناء المفارقة في المسرحیة الشعریة؛ص-3
.42طلح النقدي؛ المفارقة؛صسي میویك ؛ موسوعة المص-4
.31سامح رواشدة ؛فضاءات سعریة دراسة نقدیة في دیوان امل ذنقل؛ ص-5
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على مفارقة جمعت بین 1"الدمشقیةالقصیدة "التي بین ایدینا قصیدته نابنى عنو هذاول
یمثل الزمن الحاضر قبانيعلى النظرة العجلى فنزار یاالنقیضین ولعل التناقض لیس خف

ق اسلوبي یاودمشق تمثل الزمن الماضي والشاعر هنا یجمع بین الحاضر والماضي في س
جملة صرحتإذن القصیدة وهي ناالتي تمثل عنو " دمشقهذه" واحد متسق في جملة 

إلىالجمع بینهما اخرج الجملة من حدودها اللغویة البسیطة أنلا إق یابمعنى الحب والاشت
لخلق نصه؛ فیتمثل لنا " قبانينزار " دوات الشاعرأمن أداةإلىو ناالعنو هذامفارقة تحكمت ب

یكون؛ فهو أنوما هو كائن ویجب كانصراع عمیق وابدي على المستوى الكوني بین ما 
حى بالغرابة في ثنائیة ضدیة بین الماضي أو صراع جسد المفارقة وصنع المخالفة فإذن

.والحاضر
مفارقة المفاجأة :

یمر به؛ فیفاجأ بحالة الذيالمفارقة على مخالفة ما یتوقعه المرء في الموقف هذهتقوم 
2مغایرة تماما لما في ذهنه

یة القصیرة جدا التي تفصل بین التوقع والنتیجة نااعتبارا للبرهنة الزمذلكوسمیت ك
3:والحال كما في قوله

حب وبعض الحب ذباحأي نإالكأس والرّاح        هذهدمشق و هذه
ا الدمشقي لو شرحتم جسدي        لسال منه عناقید وتفاحأن

ولو فتحتم شراییني بمدیتكم           سمعتم في دمي اصوات من راحوا
الذبح لا یتم الا أنالحب یذبح و أنل یتوقع دون تفكیر و القارئ حین یقرأ البیت الأنإ

الشاعر نإي فنابواسطة الخنجر وهو ذبح حقیقي لكن عند توالي القراءة وخاصة في البیت الث
المفارقة شحنة تعبیریة؛ عالیة عملت بشكل ذلكیتوقعه؛ لتحمل بكانا قد غیب على القارئ م

. فعال في خلق موقف معین یسیطر على الذات كما یسیطر على الواقع العربي

198نزار قباني؛ قصیدة الدمشقیة؛ص-1
26-25سامح رواشدة؛ فضاءات شعریة  دراسة نقدیة في دیوان امل دنقل؛ ص-2
198؛ صالمصدر السابقنزار قباني؛ -3
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: كارنمفارقة الإ 
المفارقة تفیض بالسخریة تتوسل السؤال لإظهار السخریة وتعمیقها وتحقیقها هذهأن

الذات الشاعرة في اثارته وتثبیته؛ اد یكمن الفرق بین كار تُرغب نلمستوى معین من الأ
ل یعتمد اللغة المباشرة الخبریة؛ في و النمط الأأنكاریة في نالمفارقة السخریة والمفارقة الإ

المعنى هذاشائیة؛ و نسالیب الأم اللغة الغیر مباشرة من خلال الأي یستخدأنالنمط الثأنحین 
1فارقة التي یكتنفها الموقفیثیر التساؤل و الغرابة لحجم الم

فتأتي النتائج محددة ومتوقعة تتناسب مع طبیعة یاتسیر الامور طبیعأنفالأصل 
ردة أنكار والسخریة؛ فنالإالنتائج مختلفة تثیر الغرابة و الوضع والموقف؛ لكن حین تأتي

.الفعل المتحقق یبدو مفارقا للصورة التي تتوقعها
: الدمشقیة قولهقبانيالمفارقة في قصیدة نزار هذهومن أمثلة 

سى؟ وعطر الهیل فوّاحأنفكیف نا     طاحونة البن جزء من طفولت
ابي المعتز منتظر          ووجه فائزة حلو ولماحكانمهذا
ضح؟ هل في العشق ایضاحأو فكیف نا جذوري هنا قلبي هنا لغتي   ه

كار؛ لكن ما یحدث وما جعل تأكیده اكثر نالإبالغرابة والسخریة و ءتساؤل مليإذوهو 
العشق لا أنالشاعر یدرك نشائي ذي شحنة تعبیریة جد عالیة؛ لأنإه جاء بأسلوب أن

نالصورة التي اعطت قوة وتحشرجا في النفوس لأهذهرد أو یوضح وقد اصاب الشاعر حین 
تعمیقا هذاكل كان؟ لقد ذاااسلوب الاستفهام في كیف؟ ولمذاا؛ فلمیاالشعر لیس كائنا ح

.كار والسخریةنلة ترسیخ لمفارقة الإو امحو 
النمط من المفارقة على موقفین متضاربین ومتضادین تماما؛ هذایقوم :مفارقة التقابل

ذ یعمل كل موقف على تدعیم إالثانينظرة الموقف أویتبنى كل موقف فیهما نظرة تناقض 
.نفسه بالحجة 

تداعب ریشته أنقبانيالنوع من المفارقة حول الشاعر نزار هذاجل تحقیق أمن 
بعد الحدود؛ أإلىل یال لیعزز مفارقة تثیر في الدهن وتسیطر على النفس وتذهب بالخیاالخ

:في قولههذاالتقابل بین الموقفین على طرفي نقیض وتجلى ذلكوتسر الخاطر ل
غازلها والشعر مفتاح أحتى رها     و اسأن دمشقیة باعت كم م

17ة دراسة نقدیة في دیوان امل دنقل؛ صسامح رواشدة؛ فضاءات شعری-1
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فهل تسامح هیفاء ووضاح؟شجر الصفصاف معتذرا  یااتیت 
فوق المحیط وما في الافق مصباحجزائي مبعثرة      أخمسون عاما و 

مفارقة المخادعة:
النوع من المفارقة یكشف لنا خیبة امل مما یتوقعه صاحب الفعل حیث یقدم موقفا هذا

:         1ریقول نزاا وجحودانرافعله لم یقابل الا نكأنمواقف ایجابیة فیفاجأ بأو
بي المعتز منتظرا     ووجه فائزة حلو ولماح                            أكانمهذا

هذهلم یعد یذكر فیه مثل نازمإلىت یاالشخصهذهلحظة الشعور بحضور مثل نإ
یجابي إبشكل " فائزة"و" بي المعتزأ" المفارقة هاهنا على حقیقة حضورت فقد قامت یاالشخص

البیت تختم هذایجابي في مر الإالأهذافاعلیة أنثر في نفسیة الشاعر أه من نوما یمثلا
ة و امر تكون المفارقة قد جسدت موقف القسالأهذاالشاعر وبجاف من طرفنامر بنكر الأ

.التام في الوقت الحاضر وخضوعه التام للماضي

.198نزار قباني؛ القصیدة الدمشقیة؛ ص-1



الخاتمة



ـاتمةخـــال

41

الخاتمة:
لشعري عند نزار قباني وقد قسمت في الخطاب ا" البنیات الاسلوبیة"ه الدراسة ذتناولت ه

الشاعر نزار حیاة ة موجزة عنا البحث الى مدخل وفصلین؛ حیث تناولت في المدخل نبذذه
اشتمل على تحدید مصطلحات الدراسة الاساسیة فما الفصل الاول أقباني وخصائص شعره؛ 

:                                                                          وهي البنیة والنحو والاسلوبیة وانتهت الدراسة الى النتائج الاتیة
ن البنیة في أة نزار قباني وشعره یتضح اسة وحیامن خلال دراستنا لمصطلحات الدر -1

إذالخطاب تتجلى في صورة العلاقات القائمة بین عناصرها في صفة تماسكها وانسجامها 
.الشمولیة والتحول والتحكم الذاتي:بنیة على وجه الخصوص صفات ثلاثیمیز ال
سلوبیة عرضت له من له جملة من الدارسین؛ فإن الأان النحو قد عرض ا كذلإ-2

مهمة تتعلق نجازا لغویا فدرسته من حیث لغته؛ وتبرز حینئذ ظاهرةإوجهة لغویة فاعتبرته 
.لى الكشف عنهإدبیة صبحت هدفا تسعى الدراسات الأأدبیة التي بالنحو وتتمثل في الأ

سلوب؛ فقد عرضت له الدراسات الغربیة والعربیة ارتبط بالأسلوبیة مصطلح الأ-3
قدیما؛ لكنه حدیثا عرف اهتماما بالغا خصوصا من الدراسات الغربیة لما عرفه من تنوع 

بعض جعلما مام بها مللى درجة یصعب الإإء وتعدد مدارسه؛ فتشعبت تعاریفه واغتنا
برزها عملیة ألمام بهه التعاریف ومن لتسهیل عملیة الإیعلمون على وضع طرق الدارسین 

لى جانب وجهات إ-المتلقي-الخطاب-المبدع–دبي في مراحلها الاساسیة التوصیل الأ
.و اختیارا إضافة إو أسلوب انزیاحا عتبار الأاعلى خرى درجت أنظر 
على الرغم من دبي تستقر منهجا في دراسة الخطاب الأناسلوبیة استطاعت الأ-4

اعت بفضل جهود كثیر من الدارسین ن تسلبها شرعیة وجودها؛ فاستطأالشكوك التي حاولت 
.سالیب والكشف عما تتفرد بهجرائیة في معالجة الأها الإدواتألى نظریة لها إن تتحول أ

ن تقوم على قطیعة فالعلاقة أسلوبیة باللسانیات لا یمكنها ن علاقة الأأكشف البحث -5
یة فإنهما یختلفان على الرغم ما من حیث الغاأقائمة خصوصا على مستوى المنهج؛ تظل
.ن اهتمامهما یرتكز على اللغةأمن 

خارجة عن نطاق المألوف المنزاحة دورها في البحث عن المعاني التمثل الأسالیب-6
راز التعبیر والجمالیات؛ إبلدلالات الناتجة عنه ودورها في ي یؤیده واذسلوب الوتحدید الأ
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صورة غیر مألوفة من مشكلة أم" استعارة؛ كنایة؛ تشبیه"؛ بلاغیةذات طبیعة أكانت سواء 
.ف والتقدیم والتأخیرالحذ: "تركیبیا مثل

جل أمن الأدیبسلوبیة الحدیثة التي یلجأ الیها برز الظواهر الأأمن ظاهرة التكرار -7
لتكرار اللفظي والمعنوي؛ فتكرار بعض ریق ابات وتأكید ما یرید الوصول الیه عن طإث
وسة فتوحي باللیونة والرقة؛ ما الاصوات المهمأمة صوات المجهورة یوحي بالقوة والصراالأ

ن التكرار لا یقتصر على الحرف بل یتعداه الى اللفظ والجملة نظرا لأهمیته في التحلیلأكما 
.سلوبيالأ

انطوت في مجملها على وتبین أنها في القصیدة الدمشقیةالمفارقة أشكال تعددت -8
لعمل المبني على المفارقة تتحول إن الذات المبدعة من خلال اإذ المفارقة اللفظیة والسیاقیة

ة واعیة الذات اللغویلغة مجرد لغو؛ بل لابد ان تكون لا تكون الألى ذات لغویة بشرطإ
حو ة الموجه على الدوام ندق التفاصیل بحیث لا تجعل زمام اللغأبحقیقة التجربة من خلال 

ن یمسك بخیوطها أمل لیمكن القارئ من لك البصیص من الأذالتجربة یفلت منه؛ بل یحتفظ ب
ي ذه القصیدة الذغایة الشاعر والمغزى الحقیقي لهسیر حركتها في سبیل البحث عنأویبقى 

ما یجعل التوازنجزاءها؛أمن خلال تلك العلاقات التي تربط رافها أطیلملم شتاتها ویجمع 
.                                         تلك العناصر مجتمعةالعمل الى یعود إذیتحقق على مستوى العمل الكلي؛ 

البحث نرجو من االله أنْ نكون قد وُفقنا، أن یفید من الطلبة الكرام، شاكرین وفي آخر
.وآخر دعوانا أنْ الحمدُ الله رب العالمینالأستاذ المشرف سلیم مزهود على صبره وتشجیعه، 
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